|ذ٠5[‎ | 


١‏ كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيْرٍ 
-١‏ باب جوَازٍ الغَارَةٍ َلَى الْكفَارٍ لذن بَلَْهُمْ دغو 
الإسلام مِن غَيْرٍ َقَدُمِ الإغلام بالإغَارَةٍ 
)170(-١‏ حَدْننَا يَحِْى ابن يَحَْى النيِمِي حَدْتنَا 
سُلَيِم إن حمر 
سُ إلى نافع اشالف عَنْ الدُعَاء قَبْلَ الْتتَال؟ قال: 


عَن ابن عَوْنَء قال: 


. ؛ وَسبَى سَبِِهُمْ وَآصَّاب يَوْمَيفلاقال جَيْش 
يَحَى: احبهُ قال)جُوَيرِيَة(ا قال الْبنّه)"" ابْنَدَ الحَارث. 

وَحَدتَِي هَذَا الْحَدِيت عَبْدُ اللِّ ابن عُمَ وَكَانَ فِي ذَالَ 5 
الْجَيْش. رأعرجه البخاري: 8041 

7 قوله: دوهم غارون) هو بالغين المعجمة وتشديد الراء أي‎ )١( 
غافلون وني هنا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعرة‎ 
من غير إنذار بالاغارة. وني هذه المسألة ثلاثة مناهب حكاها المازري‎ 
والقاضي أحدها: يجب الإنذار مطلقاً قال مالك وغيره وهذا ضعيف.‎ 
والثاتي: لا يجب مطلقاً وهنا اضعف منه أو باطل. والشالث: يجب إن لم‎ 
تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هر الصحيح. وبه‎ 
قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وابو‎ 
ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر وهو قؤل أكثر أهل العلم: وقد‎ 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه فمنها هذا الحديث وحديث قتل‎ 
كعب بن الأشرف؛ وجديث قتل أبي الحقيق؛ وني هذا الحديث جواز‎ 
استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة. وهذا قول الشافعي في‎ 
الجديد وهو الصحيم. وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة‎ 
والأوزاعي وجمهور العلماء. وقال جماعة من العلماء: لا يسترقون وهنا‎ 
قول الشافعي في القديم.‎ 

(1) أما قوله (أو البتة) فمعناه أن يجيى بن يجيى قال: اصاب يومذ 
بنت الحارث؛ وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها ني روايته جويرية أو 
أعلم ذلك وأجزم به وأقواله البتة وحاصله أنها جويرية فيما أحفظه إما ظناً 
وإما علماً. وني الرواية الثانية قال: هي جباية بنت الحارث بلا شك. 


ددءم 


)(-١‏ وحَدَتَنَا مُحَمِّدُ ابْن 


٠‏ وَقَالَ جُوَيْرِية بت الْحَارشٍ 


عَنِ أبن عَوْنْ بهذا الإسْتاي مِثْلَهُ 
وَل يك 


| 1"- كتاب الْجهادٍ وَالسير_١-‏ باب از الإغازة على الْكُقّر الذي بَهُمْ | 


أعتمننا سر 
- باب َأ الإقا الأقرّاة على البُوش, 
1 بآدَاب الْعَْو وَغَيْرِهَا 
؟-(1781) حَدْننَا بو بكْرٍ ابن ابي سيب حَدْتَنَا رَكِيع 
ابن الْجَرْاحٍ عَنْ سُفيَان). 
وحَدَتَنا [سْحَاقُ ار 
سيان قال: أمْلاهٌ 


هيم أخبرنًا يَحََى ابن آدَمَ حَدُثْنا 
ينا إمْلاء. 


#«در)اح). 


ا 0 ورت 
ٍ م مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ با أن يتَحَوَنُوا 
ينها ارقم الهم يكونون كَاغرَاب الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَهِمْ 
حُكْمْ الله الذي يَجْرِي عَلَّى الْمُؤْيِيبَ وَلا يكون لَهُمْ فِي 
لح َاقَيْءٍ شي إلا أن يُجَاعِيُوَااءَ مَعّ الْمُسْلِِنَ َإِنْ هم 
أبوًا قََلَهُمُ الْجزيَة فَِنْ هُمْ م أجَابُوكَ قَابنْ ِنْهُمْ وكف 
0 إن هم برا فا 0 بالل رايلمب فَِذَا حَاصَرْتَ 
أهْلّ حمْن» َارَادُوكَ ان تَجْعَلَ 3 مه" الله وَدِمَّ نيه فلا 
تجتن لهم جئة الله ولااجئة يزنك تكن اجْمل لَهُمَّ ذِخَكَ 
وَذِمَةَ امْحَابك» فَإنْكُمْ أن يُخْدُوا |" ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَّ أصْحَابِكُى 
امون مِنْ أن تَحْدُوا ذم اله وَوْمَةَ رَسُولِوِوَإذَا حَاضصرْتَ 
اهل يمن فَارَادُوك ان لهم علَى حُكْمٍ الله قلا تُنِْهُمْ 
نُصِيِبُ حُكْمّ الله نهم ام 0 فى 


قال عَبْدٌ الََحْمَنَ هذا أو نخرة. 


4 لشفل | 


وَزَادٌ إسْحَاقَ ف 
كر ت هَدَا لعي 


في آخير حَدِيثةي عن يحَى ى امن 3 قال: 


عن النغْمّان ابْن مُقَرنَء عَنْ الني 48 نَحْو” 

)١(‏ أما السرية فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليهه قال 
إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: سميت سرية لأنها 
تسري في الليل ويخفي ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة؛ يقال سرى وأسرى 
إذا ذهب ليلاً. 

(1) قوله 8: #ولا تغدرواه بكسر الدال والوليد الصبي؛ وفي هذه 
الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر وتحريسم الغلول 
وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة. وامستحباب وصية الإمام 
أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق باتباعهم؛ وتعريفهم ما يحناجون في 
غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لمم وما يجرم عليهم ومايكره وما 


(”) قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام؟ هكذا هو في جميع نسخ صحيح 
مسلم ثم ادعهم؛ قال القاضي عياض #: صواب الرواية ادعهم بإسقاط 
ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كشاب أبي عبيد وني سئن أبي 
داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. وقال المازري: 
ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والآخذ. 

(4) قوله #: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم؛ هذا نما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في 
جواز أخخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو عجمياً كتابياً أر مجوسياً أو 
غيرهما. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: تؤخذ الجزية من جميع الكفار 
إلا مشركي العرب وعموسهم. وقال الشافني: لا يقبل إلا من اهل الكناب 
والجوس عرباً كانوا أو عجماً ويحتج بمفهوم آية الجزية ويحديث: ا#سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب» ويتأول هذا الحديث. على أن المراد بأخخذ الجزية أهل 
الكتاب لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم وكان تخصيصهم 
معلوماً غند الصحابة, واختلفوا في قدر الجزية فقال الشافعي: أقلها دينار 
على الع وثار على الفقين ليا في كل سسيئة. بوأكثرهنا منأ يقبع ب 
التراضي. وقال مالك: هي أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما 
على أهل الفضة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وغيره من الكوفيبين 
على الغني ثمانية وأربعنون درهماً والمتوسط 
أزبعة وعشرون والفقير اثنا عشر. 

(6) قال العلماء: الذمة هنا العهد. 

(5) قالوا: وهذا نهي تتزيه أي لا تجعل لمم ذمة الله فإنة قد ينقضهنا 
من لا يعرف حفها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش:. 

28 وتخفروا بضم التساف» يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده 
وخفرته أمنته وحميته. 


(8) قوله 8: «وإذا حاصرت أمل: حصن فارادوك أن تنزهم على 
حكم الله فلا تنزنهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا 


واحمد رضي الله تعال عنهة 


*- كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر ‏ *- باب في الأشر بالَيْسِر ورك لقي 


1 أ 


تدري اتصيب حكم الله فيهم أم لاه هذا النهي أيضاً على التتزيه 
4 والاحتياط: وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصبباً بل المصيب واحد 
وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمزء وقد بجيب عنه القائلون بأن 
كل مجتهد مصيب بان المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحي مخلاف ما 
حكمت. وهذا المعنى منتف بعد التي ك. 

(4) معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لمم أن يهاجروا إلى 
المدينة» فإن قعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغتيمة 
وغبر ذلك. وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من 
غير هجرة ولاغزو فتجري عليهم احكام الإسلام؛ ولا حق لهم في الغنيمة 
والفيء؛ وإإها يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. قال 
الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم من لا حى له في الفيء والفيء 
للأجناد. قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من 
الفيء واحتج بهنا الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء ويجوز 
صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ 
قال: وإما كان هنا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ وهذا الذي ادعاه أبو 
عبيد لا يسلم له. 

)٠١(‏ قوله: (حدثنا مسلم بن هيصم) بفتح الحاء والصاد المهملة. 


4-() وَحَدتتِي حَجَاجٌ ابن الشاع حَدْثَنِي عبد الصمَدٍِ 


عَنْ أبيد قسال: كَانَ رسُوكُ الله 89 ذا ب فك أبيرا أذ 
كَاؤْمَان :وُسَاق لخديف بمُخنى حديت مقباة: 


مومه 


خَدننا مُحفَك ابن عبر الْوَعْابٍ 


م عي 


ابن الوَليد» عن 
*- باب في الأمر لسر ورك لير 
رو 


>-(117) حَدَثنًا ابو بكر ابن أبي شيب ةو 
كَرْيْب(وَاللَفْظُ لأبيي بَكرٍ)» قالا: حَدَتَنَا أو أسَامَتَ عبد 


شُعْبة بهَذَا. 


ابْنٍ عَبْدِ الله عَنْ أبي ؛ رق 
عن أبي قوبتى» :قآل: كان وسو الله قل إِذَا بَعَثّ احَداً 
مِنْ أمْحَابِهِ في بَعْض أُمْرِو قال: ابَشرُوا ولا اي يريا 

وا إلى 8 
ولا تَعَسووا(». 

)١(‏ إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في 
وقتين فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات 
وعسر في معظم الحالات» فإذا قال: ولا تعسروا انتقى التعسير في جميع 
الأحوال من جميغع وجوهه وهذا هو المظلرب. وكذا يقال في يسرا ولا تنفرا 
وتطاوعا ولا تختلفا لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقتد وقد 


11١1 7/‏ 
يتطاوعان في شيء ويختافان في شيء. وني هذا الحديث الأمر بالتبشير 
بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والنهي عن التتفير بذكر 
التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير» وفيه تأليف من 
قرب إسلامه وترك التشديد عليهم: وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان 
ومن بلغ ومن تاب من المعاضي كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع 
الطاعة قليلا قليلاء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج؛ 
فمتى يسر على الداخخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه 
وكانت عاقبته غالبا التزايد منهاء ومتى عسرت عليه أوشك أن لا يدخمل 
فيها وإن دخخل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحليهاء وفيه أمر الولاة بالرفق 
واتفاق المتشاركين في ولاية ونحرها وهذا من المهمات؛ فإن غالب المصالح 
لا يتم إلا بالإنفاق ومتى حصل الاختلاف فات؛ وفيه وصية الإمام الولاة 
وإن كانوا اهل فضل وصلاح كمعاذ وابي موسى فإن الذكرى تنفع 

المؤمنين. 


7ا-(10780) حَدَثْنَا أبو ‏ 


ن أبي شيبة: 


حَدْننا وَكِِمْ 
عَنْ سحي عَنّ سَعيد ابن أبى بُرْكَفٌ عَنْ أببه. 


م عق نه 2 


عَنْ جَدُن أن الني 88 بَعَنَهُ وَمُمَاذاً إلى الْيِمَنء 
نكن وله مشكرّاء ونشعزاولا ققيل وتطاوفا زلا 


. [وسياتي بعد الحديث: 01581 1485] 


مده مع 


/ا-() وَحَدَتَنَا مُحَمَّدٌ ان عبان حَدَثَنا سُفْيَا عَنّ 


غَيْرو" (ج). 


وحَدننَا إِسْحَاقُ ابن إبْرَاهِيمَ وَائِن ابي خَلَفي عَنْ رَكَرِيًا 
ابن عَدِيْ» أخبرنًا عُبَيِدُ الل عَنْ رَيْدِ ان أبي انيم كِلاهُمَاء 


تختلفا». رأخرجه الخاري: 72د 1174# 4للت 14" ل 140 


الاللاء اكلن ازللى "الكت تقللام. 


)١(‏ هذا ما استدركه الدارقطني وقال: لم يتابع ابن عباد عن سفيان 
عن عمرو عن سعيد؛ وقد روي عن سفيان عن مسعر عن سعيد ولا يثبت 
ولم يخرجه البخاري من طريق سفيان» هذا كلام الدارقطني؛ ولا إنكار على 
مسلم لأن ابن عباد ثقة» وقد جزم بروايته عن سفيان عن عمرو عن سعيد 
ولو لم يثبت لم يضر مسلماً فإن اتن ثابت من الطرق. 


000 


8-(9174) حَدَثنًا عييْدُ الله ابن مُعَاذٍ الْعَنبَرِي» حَدْتَنَا 


أبيء حَلنًا شعي عَنْ ابت الاح عَنْ انس ل). 


وحَدَنا ابو بكر ابن :ابي سَيْبَقَ حَدْتنَا عيْبِدُ الله ابن 


سي دٍ(ح). 


7”- كتاب الْجهادٍ وَالسيْر_4- باب تخريم افر ا 


أعم سلا 


مءه ةع هر 2 


وحَذتنا كَحَدٌ اذن للج خف شححة اتن حفن 


ِلامُمَا عَنْ شُعْبَقَ عَنْ أبي الاح قال: 


يَقُول: قال رَسُولُ الله 99: «يَسَرُوا 


وَلا تَعَسَُرُواء وَسَكتوا'وَلا تتفْرُوان. راعرجه البعاري: فى 31358م. 


سمت أن ابن مَل 


4- باب تخريم الْعَذرٍ 


فيء م 


محمد 


4-(1785) حَدثْنَا ابو بَكْر ابن ابي شيب حَدْنا 
ابن بثثر وَابو أسَامَةاح). 

وحَدئتِي رُمَيْرُ ابن حَرْبو وَعْبَيْدُ الله بن سَعِبداِيمْنِي أبَا 
َدَامَةَ السرَحْسِي)» قَالا: حَدَلَنَا يَحَيَى(وَهْرَ القَطان)» كلَهُمْ عَنْ 
بيك اللولح). 

و حَدَننَا مُحَمْدُ ابن عَبْدٍ الله أبن للف له حَدكنا 


00 


أبيء حَدَتَنَا غيِْدُ 


الل ع ع 

عَن ابن عُمََ قال: قال رَسُولٌ الله 48 «إذًا جَمَمَ اللّهُ 
الأولِين والآخبر يُرْقَعْ ِكل غَاور" لوا" 
فْقِيلَ: هَدِِ غَذْرَةٌ لان ابن فلان». رأخرجه البخاري: 7184 


لالالتك الللل, 


بن يَوْمَ الْقِيَامَي 


)1١(‏ الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر 
بكسر الدال في المضارع؛ وني هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا 
سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كشيرين» 
وقيل لأنه غير مضطر إلى الخدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث 
الصحيح في تعظيم كذب الملك؛ والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم 
الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض احتمالين: احدهما هذا وهو نهي 
الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغسيرهم. أو غدره للأمانة التي 
قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليهاء ومتى خخانهم أو ترك الشفقة 
عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي 
الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه العصا ولا يتعرضوا لما يخاف 
حصول فتنة بسبيه والصحيح الأول والله أعلم. 

(7) قال أهل اللغة:: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب 
جيش الحرب أو صاحب دعوة البيش ويكون الناس تبعاً له قالوا: فمعنى 
لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها ني الناس لأن موضصوع اللواء الشهرة 
مكان الرئيس علامة له؛ وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة 
لغدرة الغادر لتشهيره بذلك. 

9-() حَدُننًا بو الرييع الْمتَكِيُ حَدَتَنَا حَمَانٌ حَدَنَنَا 
أيُوب(ح). 


00 


وحَدِئنا عَبْدُ الله ابن عَبْدِ الرْحْمَن الدارمِي حَدثنَا عفان 


كِلاهُم عَنْ في عن ابن عْمْنَ 
عَن الني 8 بهَذَا الْحَدِيشو 


)(-٠‏ وَحَدَننا يَحَى ابن يوب وَقتييَُ وان حُجْره عنْ 


إِسْمَاعِيلَ ابن 
لهُ سَمِعَّ عَبْدَ الله ابِنَ عُمَّرّ يَقُول: قال رَسُولُ اللّه 
قك: دإث الْعَادِرَ ينْصِبْ الله لَه لِرَاء يَرْمْ الِْيَامَِ ميقَالُ: الا هَل 


خدرة فلان». رأخرجه البخاري: 531/8 1555). 


عَنْ عَبْدٍ الله ابن ديثار. 


رَنَا اين وَهْمِيِ 


-() حش حَرْمَلّة ابن يحب 1 


أخبرتي يُونس» عَنٍ ابن شيهَاب عَنْ حَدْرَةَ وَسَالِم اد 
الله 

أن عَبْدَ الأَّهِ ابِنَ عُمَنَ قال: سَيعْتُ رَسُولَ الله 48 
يَقُولٌ: «لِكلٌ غَادِر لِوَاء يَوْمْ لاما 


5-(171) حَدَتَتِي مُحَمَدُ ابن الْمُتنى وَابِن يشا 


ابن ابي عَددِياح). 


مُحَمْدَيْعبِي ابْنَ جَعْفر). 


وحَدْئَنِي بششرٌ ابن خَالِبِ ابَرنًا 

كِلاهْمَ عَنْ شُعْبَقَ عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ أبي وَائِل. 

عَنْ عَبْدِ الله عَنِ الني فاه قال ملِكُل غَادِرٍ لِوَاهٌ يَوْمَ 
الَْيَامَقِ يُقَالُ: هو غَْرَةَ فلان». راعرجه البغاري: 5145 

)(-١‏ وَحَدَناه إسْحَاقٌ ابن إبرَاهِيم أخبرنا النضئرٌ ابسن 
معِييء حَدننَا عبد الكخمن» 


جمِيعاء عَنْ شُعْبَفَ في هَذَا الإسنّاد. 
وَلَيِْسَ فِي حَدِيث عَبْدٍ الرَحْمَن: يُقَالُ: هَذِو غَذْرَة فلان». 
2( ) وَحَدَنًا أبو بَكْرٍ بن أبي فيه حكا حش ان 
آدَمّ عَنْ يزيد ابن عبد اَِْيِ عَن الأَعْمَشٍء عَنْ شقيق. 
عَنْ عَبْدِ الله قال: قال رَسُولُ الله 49 ولِكلٌ غَادر لِوَاءٌ 
يَْمَ لِيَامَةِ يُخرَفُ بو مُقَالُ: هلو غَدْرَةٌ فلان». 
ابن المكنى 
عقا واف عد و عع # ا زو وخ فيو اي ٠‏ 
عَبِدُ الرّحمّن ابن مهدي عَنْ شُعبّة عَن 


فدوه 


محمد 
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1070-14 حَدننًا وَعْبيْدُ اله ابن 


سي قَالا: حَدَثنًا 


عَنْ أنّسء قال: قال رَسُولُ الله 48: ملِكلٌ غَاوِر لِوَاهُ يَرْمَّ 


يُعْرَفُ به).[أخرجه البخاري: 141). 


المكلى 


مدومءه 


16-رم م 1) حَدُتنا مُحَمّدُ ان دَعُبْيْدُ الله ابن 


|[ 95"- كاب الْجهادٍ وَالسيّر ه- باب جواز الخبداع في الْحْرْبٍ قل 
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عبد 


قالا: حَدْثنًا 


عَنْ ابي سَعِي عَن الني #؛ قال: لِكُلٌ غَاوِرِ ِوَاءٌ عند 
اميه يَوْمَ الِْيَامَة. 


5 () حَدَنا زم 
عَبْدِ الْوَار ش حَدنَنَا اْمُسْتَوِرُ ابن الريّانء حَدنَنَا ابو نَضرَة. 

عَنْ أبي سَعِي قال: قال رَسُولُ الله فقا: لكل َاورٍ لرَاءُ 
يرم الام يُرَْع لَهُ قر غَدْرِ آلا وَلا غَادِرَ أعظَم غَذْرا مِنْ 
بير حَامق. 


ه- باب جَوَازٍ الداع فِي الْحَرْبٍ 


)1779(-1١17‏ وحَدئنا 


فقءمء م 


عَلِيْ ابن حُجْر التُعْدِي وَعَمْرو 
وَرُمَيْرُ ابن حَرْسِروَاللفُظ لِعَبِيُ وَرُمَيْرٍاقال عَلِي؛ 
أَخبرَنَا وقال الآخرّان: حَدَْنا سُفيّان)قال: 


الَاقِدُ 


سَمِعّ عَدْرَ جابراً يُقُول: قال رَسُولُ الله 89: هِالْحَرْبُ 
ع [أخرجه البخاري: ٠7٠‏ ”). 

)١(‏ قوله ق: «الحرب نخدعة؛ فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا 
على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال؛ قال ثعلب وغيره: 
وهي لغة النبي فة. والثانية يضم الخاء وإسكان الدال والثالشة بضم الخاء 
وفتح الدال. واتفن العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف 
أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحلء وقد صحفيٍ 
الحديث جراز الكذب في ثلاثة أشياء: أحدها في الحرب قال الطبري إنما 
يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل. هذا 
كلامه. والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض 
أفضل واللّه أعلم. 


-(10740) وَحَدْنَنا مُحَمّدُ ابن عَبْدِ الرْحْمَنِ ابن 


مَعْمَنٌ عَنْ مام 


تفع دنا حك الله وام الكتالالف أده 
ا و ابن الجبارني احيرا 
1 
أبن متنبه. 
عَنْ ابي: هُرَيْرَهَ قال: قال رَسُولُ الله 49 «الْحَرْبٌ 
حدعة. [أخرجه البخاري: 7214 7916). 
*- باب كَرَاهَةٍ مني لِقَاء الْعَدُوُ 
وَالأمْر بالمُبْر عِندَ اللَقَاء 
8-(1741) حَدَثَنَا الْحَسَن ابن عَلِيْ الْحُلْوَانِي وَعَبِدُ 
ابْن حْمَينِ قَالا: حَدثَنا ابو عَامِر الْعَقَدِئُ عن الْمُفِيرَءرَمُوَ 


أفكلد 


ابن عَبْدٍ الرحْمّن ن الجر رَابِيْ)؛ عَنْ أبي الْنَاِ عن الأغْرّج. 

عَنِْ أبي ل أن الني 8 قال: دلا ب 
فَإِذًا لفشتو فَاصيرُوا'”"». رعلقه البخاري: ١55‏ 

)١(‏ إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب 
والإئكال على التفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي؛ وقد ضمن الله تعالى 
لمن بغى عليه أن ينصره ولأنه يتضمن قلة الإهتمام بالعدو واحتقاره؛ وهذا 
يخالف الاحتياط والحزم. وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة 
خاصة؛ وهي إذا شك ني المصلحة فيه وحصول ضرر وإلا فالقتال كله 
فضيلة وطاعة والصحيح الأول. ولهذا تمسدظة بقوله ظ: #واسألوا الله 
العافية». وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ 
العامة امتناولة لدفع جميع الكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا 
والآخرق اللّهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين. 

(؟) وأما قوله ©: «وإذا لقيتموهم فاصبواه فهذا حث على الصير 
في القتال وهو آكد أركانه. وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكمء واصبروا إن الله 
مع الصابرين؛ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديسارهم بطراً ورقناء الناس 
ويصدون عن سبيل اللّه». 


يقد 1ل 


. 


-(1747) وَحَدئِّي مُحَمَدُ ابن تاي - حَدَْنَا عَنِدُ 
الاق» عونا أبن جرَيْجه أخبرني مُوسَى ابن عُقَبَةَ ء 
اضر 

عَنْ كتاب رَجُلٍ مِنْ اسلَمَ من أصْحَابٍ ب الني فق" يُقَالُ 
3 عَبْدُ الله ابن ابي أْفى» فَكَنَبَ إِلَى عُمَرَ ابن عُبْيِدٍ عبد الله 
عن شق إلى العزيريك 3 َسُوكَ الله © كاب في 
2 خض اتاد نبي لني فيا العدثن بعر حلى إن مَالَتِ 
الت 60 قَامَ فيهمْ فَقَالَ: ديا أيهَا النَاسُ! لا كَمََْا لَِاءَ الْعَدُوٌ 
وَاسَانُوا الله الْعَافِقَ مدا لَقِينُمُوهُمْ فَاصبِرُوا وَاعْلَمُوا أن الْجَنةَ 
نحت طلال الستبوفي”». كم قَامَ البي 8 وَقَان:ماللّهُمًا مُِْنَ 
الْكِتَابِن وَمُجْرِيَ السْحَابي وَمَازمَ الآحْرَابِيه امْرِنهُمْ وَانعرْنًا 


عن أبى 


م4 
عَلَيهِها “).[أخرجه البخاري: ارك "مكل متككلء 4لرلتى لالع 


)١(‏ قوله: عن ابي النضر عن كتتاب رجل من الصحابة) قال 
الدارقطني: هو حديث صحيح. قال: واتفاق البخاري ومسلم على روايته 
حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة؛ وقد جوزوا العمل بالمكاتبة 
والإجازة؛ وبه قال جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه. 
ومنعت طائفة الرواية بهاء وهذا غلط واللّه اعلم. 


(1) قوله في هذا الحديث: (أن الني 8ك اننظر حتى مالت الشمن ‏ 7 


قام فيهم فقال: يا أيها الناس إلى آخره) وقد جاء في غير هذا الحديث انمق 


| 7- كتاب الْجهَاد وَالسَيّر 7- باب اسسْتِحبّاب الدغاء بالْطر عِنْد لِقَاء الْقَدُوْ | 


اح كنا 
كان إذا لم يقاتل أول النهار اننظر حتى تزول الشمسء قال العلماء: سببه 
أنه أمكن للقتال فإنه وقت هبوب الريح ونشاط التفوس وكلما طال ازدادوا 
نشاطاً وإقداماً على عدوهم: وقد جاء في صحيح البخاري: آخر حتى 
تهب الأرواح وتحضر الصلاة» قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلوات 
والدعاء عندها. 

(*) وأما قوله 5: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» فمعناه؛ 
ثواب اللّه والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله 
ومثي الجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق واثبتوا. 

(4) فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار واللّهِ أعلم. 

/ا- باب امْتَحْبّاب الدّعَاء بالنصر عِنْدَ لِقَاء الْعَدُو2"0 

)١(‏ ذكر في الباب دعاءءةة عند لقاء العدرء وقد اتنقوا على 
استحبابه. 

() حَدَثنَا سَعِيدُ آْن مَنصُورء حَدَثنَا خَالِدُ ان عَبدٍ 

01 2ع :2 5 5 5 

الل عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن أبي َال 

001 ع 2ه 3 1 
أبي أوْفَى قال: دَعَا رَسُولُ الله فك عَلَى 
. ال: للها مُنزِلَ الكتَابِه سَرِيعَ الْحِسَابِي اهْزِمٍ 
الأحَرَّاب» اللهُمًا اهز مف َهُمْ وَرَلزلهُمكا “). [أخرجه البخاري: 97ل 
4686 لاكألت كمغكلاء اأكلع. 

)١(‏ قوله غة: (اللّهم اهزمهم وزلزلهم) أي أزعجهم وحركهم 
بالشدائد. قال أهل اللغة: الزلزال والزلزلة الشدائد التي تحرك الناس. 
أبي يِب حَدتَنَا وَكيعٌ ابسن 
الْجَرَاحء عَنْ إسْمَاعِيلَ ابن أبي خالِب قال: سَّمِعْت ابِنَ أبي 
أزْقى يقول: دَعَا رَسُولُ الله 9 يوثل.حَديث خال. 


عَنْ عَبْدٍ الله ابن 


الأخْرّاب 


غَيْرَ أنْهُ قال: «مّازعَ الأحْرّابِي». 


وَلَمْ يذكْرْ قَْلَهُ«اللْهُمْ!ه. 


ِسْحَاقَ ابن رام وَائٍ 
عَنَْ ن إِسْمَاعِيل؛ ِهَدَا الإسمناد. 


7 () وَجَدكدَ 


جَمِبعأ عَن ابن غييْنق 


وَزَادَ ان أبي عَم فِي روا نه «مُجْرِيَ السّحَابِي». 


حَجَاجٍ ابن الشاعر. حَدتا عَِدُ 
الصّمّدِء حَدَتنا حَمَاكٌ عَنْ ثابتو. 


41-7 107) و 


عَنْ انس أن رَسُولَ الله # كَانَ يعر يوم حر «اللَهُم! 
نك إن تَمَأء لا عبد في الآض”». 
)١(‏ قوله: «أن رسول الله هك كان يقول يوم أحد؛ اللّهم إنك إن تش 
لا تعبد في الأرضه قال العلماء: فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على 


| أع؛كلد 
غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر تعالى اللّه عبن قرهم» 
وهذا الكلام متفسمن ايضاً لطلب النصرء وجاء في هذه الرواية ألقة قال: 
(هذا يوم أحد) وجاء بعده أنه قاله (يوم بدر) وهو المشهور في كتسب السير 
والمغازي ولا معارضة بينهما فقاله في اليومين واللّه أعلم, 

8- باب تخريم قتل النسّاء وَالصّبْيَان فِي الْحَرْبٍ 

)١19/4 4(-74‏ حَدَتنا يَحْبَى ابن يُحُبَى وَمُْحَمدُ ابن رُنْح 
قالا: أخبرنًا الأيش(ح). 


0 


عَنْ عَبْدِ اللو أن ائرَاةَ وُجِدَت فِي بَمْضٍ مَمَازِي رَسُول 
اللّه فك مَقُْولَك فَانْكَرَ رَسُولُ اللّه فك قَنْنَ النْمَاء وَالصبيَان. 
رأخرجه البخاري: 14د هلدع. 


عسة ع ممه هه 


8-() حَدَننًا أبو بكر ابْن | حَدئنا محمد آببن 


بشر وَابْو آسَامَةَ قَالا: حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللو ابن عُمَنَ عَنْ َف 


كيه 


)١(‏ قوله: #نهى رسول الله هلظ عمن قشل الشساء والصبيان» أجمع 
العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء 
فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون. وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم 
رأي قتلوا والا ففيهم, وني الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيقة: لا 
يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. 


9- باب جَوَاز قَمْلٍ النسّاء وَالصبْيّان في الْبيَاتٍِ 
ف وه 5ك 
من عير لما 


)١1746(-75‏ وَحَدتَنا يُحَبِى ابن 


ٍُ مُنصُور وَعَدْرُو النْاقِكُ جوِبعأ عَنْ ابن عَيينة. 

قال يحََى: خرن سُفيّان ان عُييْنَةَ عَنَ الرُطري؛ عَنْ 
عُبْيْدِ اللو عَن ابن عَبّاس. 

عَنِ الممُمْبو ابن جَثَامَةَ قال: سُهْلَ النبي 8 عَنٍ 
الدَرَاري"' مِنَ المُشركين؟ يتيْثْرنْ ميُصمُون مِنْ يِسَالِهِمْ 
عقن د 4 وعرس افع 15 غيم 1 
وَدْرَارِيهُم فقال: «هم منهم 
تقدم بقطعة لم ترد في هله الطريق عند مسلم برقم: .]١١517‏ 


).[أخرجه اليخاري: 11." 7017 


)١(‏ وأما الذراري فبتشديد الياء وتخفيفها لغئان التشديد أفصح 
وأشهر. والمراد بالنراري هنا النساء والصبيان. 

(؟) هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا سئل عن النراري؛ وني رواية عمسن 
أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح 


] 1 كتاب الْجهَادٍ وَالميّر 4- باب تُخريم َل النناء وَالصئان في الْحَرْب | 


0د | 
مسلم قال: وهي الصواب. فاما الرواية الأول فقال ليست بشيء بل هي 
تصحيف» قال: وما بعده هو تببين الغلط فيه. قلت: وليست باطلة كما 
ادعى القاضي بل ها وجه وتقديره سثئل عن حكم صبيان المشركين الذين 
يبيتون فيصاب من نسانهم وصبيانهم بالقتل فقال: هم من آبائهم أي لا 
باس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وني التكاح وني 
القصاص والديات وغير ذلك؛ وامراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. وأما 
الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزواء 
وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بيانهم؛ وقشل النساء والصبيان في 
البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهورء ومعنى البيات 
ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. 

(") وني هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من 
بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك؛ وفيه أن أولاد الكفار حكمهم فٍ 
الدنيا حكم آبائهم؛ وأما في الآخرة ففيهم إذا ماترا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب 
الصحيح أنهم في الجنة. والثاني في النارء والثالث لا يجزم فيهم بشيء والله 
أعلم. 

-() حُدَنَنَا عَبْدُ ان حُمَبْفِ أخبْرَنَا عَبِدُ الرزاق» 
عبرا مَمْمنُ عن الزُهْرِي عَنْ عبيو الله ابن عَبِدٍ الله ابن 

عَن الصغبو ابن 


؛ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّو! إِنا 
ذَرَاريٌ الْمُتْرِِينَ قال: دهُم مِنْهُم). 


فا عفة 


مُحَمْدُ ابن رَافِعِ حَدَننَا عَبْدُ الرراق» 


نصيبُ فِي الْبيَاتٍ 
8 () وحَدة 


نا ابن جُرَيْج» اخبرني عَمْرُو ابن دينار أن ابِنَ شيهَابر 


أغَارَتْ مِنّ اللَّيْل فَاصّائِتَ مِنْ 1 


آبَانهم». 


-٠‏ باب جَوَازِ قط أطْجارٍ الْكُفارٍ وتَخْرِيقهًا 


1745(6) حَدْننَا يَحَى ابن يَحَى وَمُحَمْدُ ابن رُنْح 
قالا: عزنا الليث. 


عَنْ عبد الله أن رَسُولَ اللّه 8 حَرّق”" نَخْل ني النضِيرٍ 


"رقلَة 9 لم 


رمح في حَدِيثِهِمًا: قَائْرَلَ الله عَرْوَجَل: 
: ليتوا" أن تَركتمُوها فَايِمَة علَى اصُولهَا فَإِذْنْ 


| | 


اللّه وَشْخْرِيَ القَامَيِقِية" 00 


لالس اطأرقن طرق كومقع. 


(الحشتر: هع. [أخرجه البخاري: 517351 


)١(‏ قوله: حرق بتشديد الراء. 

(1) والبويرة بضم الباء الموحدة وهي موضع غخل بني النضير. 

(") واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلها إلا العجرة. وقيل 
كرام النخل» وقيل كل النخل؛ وقيل كل الأشجار للينهاء وقد ذكرنا قبل 
هنا أن أنواع نخل المديئة ماثة وعشرون توعا. 

(4) وني هنا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه؛ وبه قال عبد 
الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والشوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. وقال أبو بكر الصديق والليث بن 
سعد وأبو ثور والأوزاعي ف في رواية عنهم لا يجوز. 


حو 3ك بيه أرق ختصور وقأة انين 


التّريء قالا: حَدَنََا ابن الْمُبَارَكِءِ عَنْ مُوسَى. ابن 
5-7 عَنْ نَافِع. 
عن ان عُمرَ أن رَسُولَ الله ل قَطَح نَل بي التُييرء 
وَحَرْقَ» واد 
رعاو 1 تلواض لوي ةنا وا كم 
وَفِي ذَلِكَ نَرْلَت: 9مَا مَطَنثُمْ مِنْ لِيئَةِ أو تَرَكُمُوهًا قَائِمَةٌ 
عَلَى اصْرلِهًاك الآية. 
)١(‏ قوله؛ 


وهان على سراة ينى لزي حرييق بالبويرة مسستطير 
المستطير: المنتشر والسراة بفتح السين أشراف القوم ورؤساؤهم واللّه 


أعلم. 

)(-١‏ وحَدئنا سَهْلُ ابن ن عُتبَان 1 عُقْبَةَ ابْن خَالِدٍ 
السكوني» عَنْ بيد الله عَنْ ناقع. 

عَنْ د الله ابن عْمرَ قال: خَوْق وَمَتْوَقٌ الله © تخد 


1- باب تخليل | 


؟-(1197407) وحَدكد 


إنم لِهذهِ الأمّةِ خَاصّةٌ 


إبو كريب محمد ابن الخلا 


تنا اين الْمُبَارَ رَكْء عَنْ مَعْمْر رلح). 


وحَدَثنا مُحَمَدُ ابن الفط لة)- حَدتنًا عند الوذ أقء 
يرن مَعْمَ عَنْ هَمَام ابن متي قال: 


هَذَا ما حَدْننَا آيو مُرَيْرََ عَنْ رَسُول الله 48 هَذَكَرَ 


#1- كناب الْجهَادٍ وَالسيْر 13- باب تخليل الْعَائم لِهَذهِالأمّة خَامُةْ | 


الم 


مِنَهَا: وَقَالَ رَسُولٌ الله قن «غَرًا نبي مِن الأنبياك 
فَقَاَ لِعَرْمِه: لا يجني رَجْلَ د ملك بطع" وَهْرَ يُرِيدُ 
أن يني بهَاء وَلَمَا يد وله آخر ميكى ا ؛ وما رقع 
سْعْفَهَ ولا آخَرْ قَدِ اسْترّى غَنماً أو خَلِفاتِ9 م 
ولاتمّاء قال: فَعَرَاء قاذى قري جين صَّلاة التصطر" أذ قربا 

مِنْ ذلك قَقَاكَ ِلشمس: نت تأثوزة وا 1 0 
احبنها عَلَيْ سينا فَحُبِسَنْ عَلَيْهِ حَنَى َم مَ الله علو قال: 
ممما يجو قَائيْلت النارُ لَِأكلَّهُ فَاَبِتَ أن تَطْعَمَف 
مِنْ كل قِيلَةِ رَجُل تيئر 


أحَاوِيثَ 


د رجن أؤْ ثلانَتٍ فَقَا 
إجوا 3 يِثْل رَأْسِ بَقَرٍَ 
2 نكر في الْمَال 1 جالكيرة فاقلك 


ع لحر 


0 


البخاري: اسن 17هام. 


)١(‏ أما البضع فهر بضم الباء وهر فرج المرأة. 

(1) وأما الخلفات فبكتح الخاء المعجمة وكسر اللام وهي الحوامل. 

(7) قوله #ك: «فغزا فادنى للقرية حين صلاة العصرء هكنا هو في 
جميع النسخ فادنى بهمز قطعء قال القاضي: كذا هر في جميع النسخ فادنى 
رباعي؛ إما أن يكون تعدية لدني أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه 
للقرية؛ وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها من قولهم أدنت 
الناقة إذا حان تتاجها ولم يقولوه في غير الناقة. 

(4) قوله قل: «فقال للشمس أنت مامورة وأنا مأمور اللْهم احبها 
على شيئاً فحبست عليه حتى فتح اللّه القرية؛ قنال القاضي: اختلف في 
حبس الشمس المذكور هنا فقيل ردت على أدراجهاء وقيل وقفت ولم ترد 
وقيل ابطىء محركتها وكل ذلك من معجزات النبوة» قال: ويقال أن الذي 
حبست عليه الشمس يوشع بن نونء قال القاضي #: وقد روي أن 
نبيناق حبست له الشمس مرتين: إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن 
صلاة العصر حتى غريت فردها اللِّ عليه حتنى صلى العصر ذكر ذلك 
الطحاوي وقال رواته ثقاة. والثانية صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي 
أخبر بوصولها مع شروق الشمسء ذكره يونس بن يكير في زيادته على 
سيرة ابن إسحاق. 

(5) قوله ق: «فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فابت أن تطعمه 
فقال فيكم غلول؟ هذه كانت عاذة الأثبياء ضلوات الله وسلاهه عليهسم في 
الغنائم أن يجمعوها فتجيء نسار من السماء فتأكلها فيكرن ذلك علامة 
لقبولها وعدم الغلول: فلا جاءت في هذه المرة فابت أن تأكلها علم أن 
فيهم غلولاً فلما ردوه جاءت فأكلتهاء وكذلك كان أمسر قربانهم إذا تقل 


احن4كلا؟ | 
جاءت نار من السماء فأكلته. 

(5) قرله 45: #فوضعوه في المال وهو بالصعيدة يعني وجه الأرضء 
وفي هذا الحديث إباحة الغنائم لهذه الأمة زادها الله شرفاً وأنها مخختصة 
بذلك واللّه اعلم. 

(/) وني هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى 
أولي الحزم وفراغ البال لهاء ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرهاء لأن ذلك 
يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه فيه. 


#ؤ-باب الأثقال 


48# 17) وَحَدَتًا فيه ابن سَعِيبٍ حَدْثنا أو عَوَائََ 
عَنْ ميمّاكِ عَنْ مُصْعْبٍ ابن سَعْلر. 

عَنْ أبيه قال: اذ ابي 5 مِنَ الْحُنْس سَيْفاً قاتى به 
البي فق 


: هب لي مَذاء كي فَائْرَنَ اللّهُ عَرُ وَجَلَ: 
«ِيَسْانُونَكَء عَن الأنْقّاك قل الأنْقَالُ لِلْهٍ وَالرُْول»؟ 


[الانفال:١].‏ [وسيأتي بعد الحديث: 1411] 


)١(‏ فقوله عن أبيه قال أخذ أبي هو من تلوين الخطابي وتقديره عن 
مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت حكم 
الغنائم من الخمس سيفاً إلى آخره. 

(1) قال القاضي: يحتمل أن يكون هنا الحديث قبل نزول الآية 
وإباحتهاء قال: وهذا هو الصواب وعليه يدل الحديث؛ وقد روي في تمامه 
ما بينه من كلام النى 8 لسعد بعد نزول الآية: خذ سيفك إنك سالتنيه 
وليس لي ولا لك وقد جعله الله بي وجعلته لك قال: واختلفوا في هذه 
الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
لله خمسه وللرسول4 وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت 
لني ا خاصة كلها ثم جعل الله اربعة الماسها للغافين بالآية الأخرى» 
وهذا قول ابن عباس وجماعة؛ وقيل هي محكمة وأن التنفيل من الخمسء» 
وقيل هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما 
براه وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا. 


4"-( ) حَدَنَا مُحَمدُ ابن ابن المت وا 


ممم م 8 


الجكلى)» قالا: حَدْثَنَا مُحَمْدُ ابن جَعْفَرٍ عق حي طش 
سِمَاك ابن حَرْبِي عَنْ مُصْعَب اين سغْلر. 
عَنْ أبيهه قال: نَرْلَتْ فِي أرْبَعُ آيْات اصَبْتُ سيا" قتى 
به الي 4 نَقَالَ: يا سول 00 1 
قم قَقَالَ ل لَهُ البي #: «ضّحة 
فْلْنِيِ يَا رَسُولَ اللّوا فَقَالَ «ضَغكى قَقَابَ قا وسو 
الله ليو الل كُمَنْ لا غَنَاءَ لَّه"؟ فَقَالَ لَّهُ النبى 


فَقَالَ: وضعك ق 
مِنْ حَيْت أعَدتَهُه. ثُمْ ام فَفْاكَ: 


"- كتاب الْجهَادٍ وَالسيّر 17- باب الأثقال | 


11 اللا 
٠ِيَسْانُونَكَء‏ عَن الأثقَال كل الأثْمَالُ لِلّهِ وَالرْسُول». 

)١(‏ قوله: (عن سعد قال نزلت في أربع آيات آصبت سيفاً) لم يذكثر 
هنا من الأريع إلا هذه الواحدة. وقد ذكر مسلم الأربع بعد هذا في كتاب 
الفضائل وهي: بر الوالدين وتحريم الخمر #ولا تطرد الذين يدعون ربهم» 
وآية الأنفال. 

(؟) قوله: «أأجعل كمن لاغناء له» هو بفتح الغين وبالمد وهو 
الكفاية. 

ه"-(174) حَدَثنا يَحَى ابن يَحْنَىء قال: قَرَأْتْ عَلَى 
مَالٍِ عَنْ 2 


0 عواءة 


لليفينا” 


عر يعوا وَقْلُوا بَعِيراً بَعِير"". زأغرجه الخاري: مد 


)١(‏ هكنا هو ني أكثر النسخ اثنا عشر وفي بعضها اثنى عشر وهنا 
ظاهر والأول اصح على لغة من بجعل المثثى بالألف سواء كان مرفوعاً أو 
منصوباً أو مجروراً وهي لغة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام 
العرب. ومنها قوله تعالى: #إن هذان لساحران». 

قوله: «فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيراً لو لحد شر بعييراً ونفلنوا 
بعيرأ) بعيراً. وفي رواية: (ونفلنا رسول الله ل بعيراً بعيرأ). 

(1) وأما قوله: «فكانت سهمائهم اثنا عشر بعير) فمعناه سهم كل 
واحد منهم؛ وقد قيل معناه سهمان جميع الغائمين اثنا عشرء وهذا غلط فقد 
جاء في بعض روايات أبي داود وغيره أن الإثثي عشر بعيرأ كانت سهمان 
كل واحد من الجيش والشرية وثفل السرية سوى هذا بعيرا بعيرأً. 

(5) فيه إثبات التغل وهو مجمع عليه؛ واختلفوا في ل النغل هل هو 

من أصل الغنيمة أو من أربعة الاسها؟ أو من خمس الخمس؟ وهي ثلائة 
أقوال للشافعي وبكل منها قال جماعة من العلماء؛ والأصح عندنا أنه من 
خمس الخمس. وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم 
وآخرون. وتمن قال أنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد 
وأبو ثور وآخرون. وأجاز النخعي أن تفل السرية جميع ما غنمت دون 
باقي الجيش وهو خلاف ما قاله العلماء كافة؛ قال أصحابنا: ولو تفلهم 
الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز» والتنفيل إنما يكون لمن 
صنع صنعاً جميلاً في الحرب انفرد به. . وأما قول ابن عمر #: تقلوا يغيراً 
بعيراً معناه أن الذين استحقوا النفل نفلا بعيرأً بعيراً إلا أن كل واحد من 
السرية نفل, قال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال هي العطايا من الغثيمة غير 
السهم المستحق بالقسمة واحدها نفل بفتح الفاء على المشهور وحكى 
إسكانها. 

5( ) وحَدَتنًا تيه ابن سَعِيبٍ حَدئَنَا ليت(ح). 


فدءم 


وحَدُتَنًا مُحَمْدُ ابن رُمْح أخيرنًا اللَّيثْ» عَنْ َافي. 
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عن إن خُمَو آذ مشر الله يقت شرنة كوانهي 

َفِهِمٌ ابن عُمَر وَان سهْمَانَهُم َلَمَتم الي عَشرَ يرا وتقُُرا 
ميرّى ذَلِكَ بَعِيرا فَلَمْ يُعيرْهُ رَسُولُ الله 8. 


/اا-( ) وَحَدْتَنَا بو بكْرِ ابن أبي سي حَدَثَنَا علي ا! 


مور و 


د اريم ابن سُليِمَانَ عَنْ عَبَو ان مر عَنْ 


سول الله 98 سَرِيةٌ إلى نَجْدٍ 


نل كلق ملقم ل ده 
الله 
عير 


فَخْرَجْتُْ فيهاد فَاصبنًا إبلاً و 
ا التي عدر بكرا وَتَفلنَا ترك الله قل جيرا تعر 

)١(‏ قوله: «ونفلوا بعيراً بسيرأ» وفي رواية: «نفلوا بعيراً فلم يشيره 
رسول الله #؟ وفي رواية: «وتقلنا رسول الله 28 بعيراً بعيرأ» والجمع بين 
هذه الروايات أن آمير السرية نفلهم فاجازه رسول الله 8# فيجوز نسبته إلى 
كل واحد منهماء وفي هذا الحديث استحباب بعث السرايا وما غدمت 
تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق؛ وأما إذا 
خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها 
الجيش. وفيه إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال ثم الجمهوره 
على أن التنفيل يكون في كل غنيمة سواء الأولى وغيرهاء وسواء غنيمة 
الذهب والفضة وغيرهماء وقال الأوزاعي وجماعة من الشاميين: لا ينفل ني 
أول غنيمة ولا ينفل ذهباً ولا فضة. 


0030 


بلتاس) وحعكااكمتة اهن خزرب وَتَحَمَه ابن 'المسئ: 
قَالا: حَدَثَنَا يَحْبَى(وَهْرَ الْقَطّان)» عَنْ عُبَيْدٍ الل بهذا الإسْتاد, 

/ا-( ) وحَدثناه أو الرييع وَابو كَامِلء قالا: حَدْنَنَا 
حَمَاكٌ عَنْ 9 ب(ح). 

وحَدُننَا ١‏ ابْن المثنى» حَدْثنًا ابن أبي عَدِي عَنِ ابْنٍ عَرْنْ 
قال: كب إلى تفع للك عن الر؟ فكتب إلي: أن ابن 
عُمَرَ كان في سَرية(ح). 

وحَدثنا ابن رَاقِيٍِ حَدننَا عَبْدُ الرزاق» أخبرنًا ابسن جُرَيْج 
أخبرني مُوسّى(ح). 


ع 


وحَدْننا مَارُون ابن سَعِيدٍ الأيْلِيُ حَدْثنَا ابن وَهْين 


6 


أسَامَة ابن كيد 
بِهَدَا م حَدِيْهِم. 


)١76.(-4‏ وَحَدتنَا سْرَيجُ ان , يونس وَعَصْرٌو 
النَاقِدُوَاللفظ لسرَنْ» قَالا: حَدْثَنَا عَبْدُ الله ابن رجا عَنْ 
يُونس» عَنٍ الزُهْرِي عَنْ سَالِمٍ 


7م- كتاب الْجهَادٍ وَالسبّر -١*‏ باب املتخقاق الْقاتِل سَلَبَ الْقَيِل 


ا ]| 


عَنْ أبيه قال: ْنَا رَسُولُ الله 8 نَقَلا ميرَى تَصِنًا من 
الْخْنْسِ 0 شار ف(وَالشارف الْمُنَ الكبير). 

د وتقك ا هنا شج الكشرية كا كن 
الْمُبَارلواح) 


500 


حدقي حَرْملَهُ اِن يَحَىء أعْبَرَنَا ابن وَهْبِي كِلاهُمَاء 
عَنْ يو في عَنِ ابن عْمَّرٌ قال: 


عَنِ ابن شِهَابِ قال: لني 2 
َقْنَ رَسُوكُ الله 8 ريه بنَخْوٍ 


عَمْنْدُ الْمَلِلت ابن ث 
حَدْنَِي أبي» عَنّْ جَديء قال: حَدَنِي عُقَيْلُ ان خالٍِ عَن ابن 
شيهَابِن عَنْ سَالِم.ٍ 

عَنْ عَبْدٍ الل أن رَسُولٌ اللّه 49 قَدَ كَانَ يُتقَلُ بَمْضَ مَنْ 
يبْعَثَ ين لسرا لأنشيهمْ خَاصّفٌ ميرّى قَسْم عَامُةٍ الْجَيْشء 
وَالْحْمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبْء كله" 

)١(‏ قوله كله محرور تأكيد لقوله في ذلك. وهذا تصريح بوجوب 
الخمس في كل الغنائم» ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب فاغتر به 
بعض الناس وهذا تخالف للإجماع؛ وقد أوضحت هنا في جزء جمعته ني 


خريك تن ققد 


)(-4٠‏ وحَكنا ابن اللَيِشٍ 


. [أخرجه البخاري: 8378]. 


قسمة الغنائم حين دعت الضرورة إليه في ول سئة أربع وسبعين وستماثة 
والله أعلم. 


-١‏ باب امنيخقاق 


الْقَاتِل سَلَبْ القيل 

إن يكن اكبي اهنا 
شيم عَن يح أن منعيد سَعيب عَنْ عُمرَ ان قر ان أفلجّ »عَنْ 
أبي مُحَمر ان الأنضارئ» وَكَان جَلِيساً لأبي كَنَادَسَ قال: قال 


)١17151(-45‏ حَدَتَنا يَحَى 


أبُو قُتَادَىَ وَاققَصَ الْحَدِيت”". زاغرجة الغاريه ملك الال 


لفن للف 


)١(‏ واسم أبي محمد هذا نافع بن عباس الأقرع المدني الأنصاري 
مولاهم. 

(1) اعلم أن قوله ني الطريق الأول واقتص الحديث» وقوله ني الثاني 
وساق الحديث يعني بهما الحديث المذكور في الطريق الثالث المذكور بعدهما 
وهو قوله: وحدثنا أبو الطاهر وهنا غريبٍ من عادة مسلم فاحفظ ما 
حققته لك؛ فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه وتوهم أنه متعلى بالحديث 
السابق قبلهما كما هو الغالب المعروف من عادة مسلم. حتى أن هنا المشار 
إليه ترجم له باباً مستفلء وترجم للطريق الثالث باب آخر وهنا غلط 
فاحش فاحذرهء وإذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ما حققته لك واللّهِ 
أعلم. واسم أبي محمد هنا نافع بن عياس الأقرع المدني الأنصاري 
مولاهم. 


ك1 
() وحَدَنَا قتيبَةٌ ان سَعِيبِ حَدْئنَا لَبِثْ عَنْ يَحِْى 
ابن سَعِيدٍ"» عَنْ ابن كثيرء عَنْ أبي مُحَمّدٍ مَولَى أبي 


قَتَادَهَ أن أبا قَتَادَهَ قال: وَسَاقَ الْحَدِيتث.زاعرجه البخاري: 59م 
مملقا). 
)١(‏ وف هنا الحديث ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وهم: يحيسى 


بن سعيد وعمر وأبو يحمد. 


1 () وحَدََا آبو الطَاهِر وَحَرْمَلَةوَاللَفْظُ لَهُ): بور 


عَبْدٌ الله ازن يغبن قال: سَمِعْتُ مَالِكَ ابْنَ انس يَقُوكُ: 


حَدئِي يَحَى ابن سَعِيل عَنْ عُمَرَ لبن كدير ابن فلح عَنْ أبي 


عمو مولن أبي 


عن بي فا ناكف اقال: يج يد داف ين 
0 


0 


الم كين قَدْ عَلا اج ص 5 فَانتدرت ا 


عَاتِقِهِ ل عقي 
7ق التركة الات 


ل س"» قا فق 
اي برا كم ل ثم قال ذَِكَ 
لالب فَقْمْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله 8 "مَالَكَ؟ يَا أبَا قَتَاتَتَلى 
صصح علي لصنق فَقَالَ رَجُلَ من الْقَّْم: صَدَقَ يا رَسُولَ 
الوا سَلّبُ ذَلِكَ الل عِندِي فَارْضِهِ مِنْ حَفَ وَقَالَ ابو بكر 
الصّدُينٌ: لا مَا اللا إزك لا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ مِنْ أسلر الله 
يقال عَن الله وَعَنْ رَسُولِوِ" ميك سسَلكُ فقا يَسُولُ الله 
انسدق ناغط هه فاضطاني» قال: قبنث الكزع فاضت 
بو مخفا في يبي سَلِمئا فَإنْهُ لأرْكُ مَال تَانْكّهُ في 
الإمثلام دي 


دَفِي حَديث الليث فََالَ آبو يكر: كلا لا يُعْطِيهِ ضَيِيعَ 
مِنْ قريش” "بد اند من اد لوي بيت اليس: 
ل ول مال تائلئةُ. 

)١(‏ قوله: ركانت للمسلمين جولة) بنتح الجبيم أي اتهزام وتعيفنة 
ذهبوا فيهاء وهذا إما كان في بعض الجيش وأما رسول الله كق وطائفة معه 
فلم يولواء والأحاديث الصحيحة بذلك مشهوررة وسيأتي بيانها ني 
مواضعهاء وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال انهزم البي 


7- كتاب الْجهَاد وَالسّيّر -١+‏ باب املتخقاق الْقَابل سَلْبَ الْقَييل 
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قف ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسهقثة ني موطن من المواطنء بل تبنت 
الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباتهقة في جميع المواطن. 

(1) قوله: «فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين) 
يعنى ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه لقتله. 

(”) قوله: «فضربته على حبل عاتقه) هو ما بين العنق والكتف 

(4) قوله: «فضمني ضمة وجدت منها ريح ال موت) يحتمل أنه اراد 
شدة كشدة الوتء ويجتمل قاربت الموث. 

(8) اختلف العلماء في معنى هنا الحديث فقال الشافعي ومالك 
والأوزاعي والليث والثوري وابو ثور واحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم: 
يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل 
ذلك من قثل قتيلاً فله سلبه ام لم يقل ذلك؛ قالرا: وهذه فتسوى من الننبي 
لك وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد. وققال أبو حنيفة 
ومالك ومن تابعهما رحمهم الله تعالى: لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب 
الفتيل بل هو لجميع الغافين كسائر الغتيعة إلا أن يقول الأمير قبل القتنال؛ 
من قثل قتيلاً فله سلبه؛ وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقاً من 
الي هل وليس بفتوى وإخبار عام؛ وهذا الذي قالوه ضعيف لأنه صرح في 


هذا الحديث بأن الني لظ قال هذا بعد الفراغ من الفتال واجتماع الغنائم 


واللّه أعلم. 

والأصح أن القاتل لو كان من له رضخ ولا سهم له كالمراة والمبي 
والعبد استحق السلب. وقال مالك #ك: لا يستحقه إلا المقائل. وقال 
الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قثله قبل التحام 
الحربء فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه؛ واختلفوا في تخميس 
السلب وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه لا يخمس وهو 
ظاهر الأحاديث؛ وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنثر وآخرون. وقال 
مكحرل ومالك والأوزاعي: يخمس وهو قول ضعيف للشافعي. وقال عمر 
بن الخطاب # وإسحاق وابن راهويه: يخمس إذا كثر. وعن مالك رواية 
اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا. 

وأما قوله 8: «من قثل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه؟ ففيه تصريح 
بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من الالكية وغيرهم أن 
السلب لا يعطى إلا لمن له بيئة بأنه قتله ولا يقبل قوله بغير بيئة. وقال 
مالك والأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة. قالا: لأن الني لك أعطاه السلب 
في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلفه. والجواب أن هذا محمول على أن 
الني فق علم أنه القاتل بطريق من الطرق. وقد صرح#ك بالبيئة فلا تلغى. 
وقد يقول المالكي: هذا مفهرم وليس هو بحجة عنده. ويجاب بقوله 48: 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الحديث:. فهذا الذي تدمناه هو المعتمد 
في دليل الشافعي #. وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما يستحق 
السلب بإقرار من هو في يده فضعيف. لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال 
منسوياً إلى من هو في يله فيؤخصف بإقرارة» والمال هنا منسوب إلى جمييعم 
الجيش ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين واللّه أعلم. 

(5) هكذا ني جميع روايات الحدثين في الصحيحين وغيرهما لاها الله 
إذا بالألف. وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية وقالوا: هو تغيير من الرواة 


اا 


وصوابه لاها الله ذا بغير آلف في أوله؛ وقالوا: وها بمعنى الواو التي يقسم 
بها فكأنه قال: لا والله ذاء قال أبو عثمان المازري قلل: معناه لاها الله ذا 
يمني أو ذا قسمي. وقال أبو زيد: ذا زائدة وفيها لغتان المد والقصرء قالوا: 
ويلزم الم يعها؛ كما يلزم بعد الواؤه قالوا: ولا يجوز الخصع بينهما قلا 
يقال لاها والله. وني هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون بميناً. 
قال أصحابنا: إن نوى بها اليمين كانت بِيئاً وإلا فلا لأنها ليست متعارفة 
في الأيمان واللّه أعلم 

وأما قوله: ١لا‏ يعمد فضبطوه) بالياء والنون. وكذا قوله بعده فيعطيك 
بالياء والنون وكلاهما ظاهر. 


(1) وقوله: ليقائل عن الله ورسوله) أي يقائل في مسبيل الله نصرة. ير 
الدين الله وشريعة رسولههك ولتكون كلمة الله هي العليا وني هذا الحديث 2 
فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة الي ل واستدلاله لذلك 
وتصديق الني هل في ذلك. وفيه متقبة ظاهرة لأبي قتادة فإنه سماه أسداً 
من أسد الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله وصدقه النبى هف وهذه منقبة 
جليلة من مناقبه. وفيه أن السلب للقاتل لأنه أضافه إليه فقال: يعطيك 
سلبه واللة أعلم. 

(8) قوله: «فابتعت به مخرفاً في بتي سلمة) أما بنو سلمة فيكسر اللامه 
وأما المخرف فبفتح الميم والراء وهذا هو اللشهور. وقال القاضي: رويناه 
بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد والمسكن بكسر الكاف. والمراد بالمخرف هنا 
البستان؛ وقيل السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء أي بجتبي. 
وقال ابن وهب: هي الجنينة الصغيرة. وقال غيره: هي غخلات يسيرة. 0 
المخرف بكسر الميم وفتح الراء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى من 
الثمار. ويقال اخترف الثمر إذا جناه وهو ثمر مخروف. 

(5) قوله: (فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام هو بالشاء المثلشة بعد 
الألف أي اقتنيته وتاصلته وأثلة الشيء أصله. 

)٠١(‏ قوله: (لا تعطه أضيبع من قريش) قال القاضي: اختلف روأة 
كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين: أحدهما رواية السمرقندي أصيبغ 
بالصاد المهملة والغين المعجمة. والثاني رواية سائر الرواة أضيع بالضاد 
المعجمة والعين المهملة؛ قال: وكذلك اختلف فيه رواة البخاري فعلى الثاني 
هو تصغير ضبع على غير قياس كانه للا وصف أبا قتادة بأنه أسد صغير 
هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف افتراسسها وما توصف به من 
العجز والحمق. وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه؛ وقيل حقيره 
وذمه بسواد لونه. وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود. وقيل وصفه 
بالمهانة والضعف. قال الخطابي: الأصيبغ نوع من الطيرء قال: ويجوز أنه 
شبهه ببادته«ضعيف يقال له الصيبغا أول ما يطلع من الأرض يكون مما 
يلي الشمس منه أصفر واللّه أعلم, 

4-(107/87) حَدَتنًا يَحَى ان يَحْبِى الْمِيمِي» اعبرَنًا 
يُوسْفُ ابن الْمَاجِسُونء عَنْ صَالِحِ ابن إِرَاهِيمَ ابن عَبْدٍ 
الرْحْمنِ ابْنِ عَوْفِي عَنْ أبيه. 


عَنْ عَبْدٍ الرْحَمُن 


لاس كناب الْجهَادٍ وَالسيّر_6٠١-‏ باب اسستخقّاق القابل سب القييل 


[عكهد| 


الصف يَرْمّ بَدْر نَظَرْتُ» عَنْ يُعِيئِي وَشِمَالِيء قَإِدَا نان 
لان مِنّ الأنْصال حَديئةٍ لك نص ار اه 
الم فق فَعَمَرْني عَم 4 تَعْرِفُ 1 
جَهْل؟ قال: قُلْتُ: نَعَبْ وَمَا حَاجَبكَ ابِنَ أخبي! قال: 


500 


أحَدُهُمَاء فَقَالَ: يا 


إليه؟ يا 


وم م قالاة 


برت اتهنب مئرل الله 48 امع لين 
ابه لا يَُارِقٌّ سَرَادِي سَوَادَه" حَنّى يَمُوتَ الأعْجَلُ من" 
ذلك رد بحام قَقَاكَ 0 قال: 00 


قالة تك 


ف اهزه) ظ ع قاديين " انعااة ا 0 
ابن الْجَمُوح '(وَالرْجُلان: مُعَاذْ ابن عَمْرِو ابن الجَمُوحَ 
وماد ابن كن ). رأخرجه البخاري: 41 الى كحو خخخم. 


)١(‏ قوله: (تمنيت لو كنت بين أضلع منهما) هكذا هر في جميع النسخ 
أضلع بالضاد المعجمة وبالعين؛ وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح 
مسلم وهو الأصوب. قال: ووقع ني بعض روايات البخاري أصلح بالصاد 
والحاء المهملتين» قال: وكذا رواه مسدد. قلت: وكذا وقع في حاشية بععض 
نسخ صحيح مسلم ولكن الأول أصح وأججود مع أن الاثنين صحيحان 
ولعله قالهما جميعاء ومعنى اضلع أقرى. 

() قوله: (لا يفارق سوادي سواده) أي شخصي شخصه. 

(") قوله: حتى يموت الأعجل منا) أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا 
وهو الأقرب أجلاً. 

(4) قوله: «فلم أنشب أن نظرت إلى أن ابي جهل يزول في الناس) 
معناه لم ألبث» قوله يزول هو بالزاي والواو هكذا هو في جميع نسخ بلادناء 
وكذا رواه القاضي عن جماهير شيرخهم؛ قال: ووقع عند يعضهم عن ابن 
ماهان يرفل بالراء والفاء. قال: والأول أظهر وأوجه ومعناه يتحرك ويزعج 
ولا يستقر على حالة ولا في مكان والزوال القلق؛ قال: فإن صحت الرواية 
الثانية فمعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجره. 

(5) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال أصحابنا اشترك 
هذان الرجلان في جراحته لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ثخنه أولاً 
فاستحق السلب. وإما قال النبى 8ة: كلاكما قثله تطيباً لقلب الآخر من 
حيث أن له مشاركة في قتله. وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق 
السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه متمنعا إنما وجد من معاذ بن 
عمرو بن الجموح فلهذا قضى له بالسلب» قالوا: وإنما أخذ السيفين ليستدل 
بهما على حقيقة كيفية قتلهما فعلم أن ابن الجموح أثخنه ثم شاركه الشاني 
بعد ذلك وبعد استحقاقة السلب فلم يكن له حق في السلب؛ هذا مذهب 


اح ولا | 
أصحابنا في معنى هذا الحديث. وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما 
لأن الإمام مخير ني السلب يفعل فيه ما شاء. وقد سبق الرد على مذهبهم 
هذا واللّه اعلم 

(5) وني هنا الحديث من الفوائد المبادرة إلى الخسيرات والاشتياق إلى 
الفضائل؛ وفيه الغضب الله ولرسولهقة؛ وفيه أنه ينبغي أن لا يجتقر أحد 
فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بامر أكبر ما في النفوس واحق 
ذلك الأمر كما جرى هلين الغلامين, واحئجث به المالكية في أن استحقاق 
القاتل السلب يكفي فيه قوله بلا بينة» وجواب أصحابنا عنه لعلدكة علم 
ذلك ببيئة أو غيرها. 

(1) واما قوله ه#ه: (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء) فهكذا رواه البخاري ومسلم من رواية يوسف بن الماجشون. وجاء 
في صحيح البخاري أيضا من حديث إبراهيم بن سعد أن الذي ضربه ابنا 
عفراء: وذكره أيضاً من رواية ابن مسعود وأن ابنى عفرا ضرباه حتى برد 
وذكر ذلك مسلم بعد هذاء وذكر غيرهما أن ابن مسعود فل هو الذي 
أجهز عليه وأخذ رأسه وكان وجده وبه رمق وله معه خبر معروف. قال 
القاضي: هذا قول أكثر أهل السير. قلت: يحمل أن الثلاثة اشتركوا في قتله 
وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح وجاء ابن مسعود بعد ذلك 
وفيه رمق فحز رقبته. 


4#-(1076) وحَدئني أبو الطَاهِرٍ أحْمَدُ أبن عَمْرِو ابن 
سر أخَبْرنًا عَبْدُ الله ابن وَمْبِن أخبرني مُعَاويَةٌ ان صَالِيٍ 


اراد سَلْبَةُ ن فَمَتَعَهُ خَالِدٌ ابن الْرَلِيف وَكَانَ وَالِياً 


َلَه فاتَى رَسُولَ الله 48 عَرْفٌ ابن مَالِكه فَاخْبَرَك فَقَالَ 
تَنْطِيَة سَلبَة؟» قال: استكرئة يا وو 


خَالِدَ عرقي فَجَرُ براه ثُمْ قال: 
تسوع ما درت للك من رَسُولِ الله 8 3 

سُولُ الله ق فاستغضيب: فَقَالَ: دلا ى ا 
تَْطِه يا خَالِدُ! هَلْ أنتُمْ تَاركُونَ لي أُمَرَائِي""؟ إِنْمَا مَلَكُمْ 
دهم كَل جل عرصي إلا اذ نما اها كم تَحَيِنَ 
ونكت 


سَقَيَهَاء فََوْرَدَهَا حَرَعاة فَُحَرَعَتْ فِي4 ناوا موه 5 


عله 2 ل«دم 


كدرَة» قصغوة كم وَكَدْرُهُ ءا عَلَيهئ" كي 

)١(‏ قوله: «فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد) فيه جراز القضاء في 
حال القضب ونفوذهة وأن النهي للتتزيه لا للتحريم؛ وقد سبقت المسألة ني 
قريباً واضحة. 

١ قرله 28: ندل تم تذكرا ل الترائق؟ عكذا عرو يعض اسين‎ )7١( 
تاركوا بغير نون» وني بعضها تاركون بالنون وهنا هو الأصل والأول‎ 
صحيح أيضا وهي لغة معروفة؛ وقد جاءت بها أحاديث كثيرة منها قوله و‎ 


الا- كتاب الْجِهّادٍ وَالسجّر -١‏ باب انث 


القَاتل سَلْب القتيل / لهطانا ا 
:دلا تدخلوا الجنة حتى تؤمئوا ولا تؤمئوا حتى تحابواء وقد سبق بيانه 
في كتاب الإيمان. 

(*) هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة ثمان كما بيّنه في الرواية 
البي بعد هذه وهذا الجديث قد يستشكل من حيث أن القاتل قد استحق 
السلب فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين: احدهما لعله أعطاه بعد 
ذلك للقاتل وإنما اخره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألتتهما 
في خالد له وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثاني لعله استطاب 
قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك 
استطابة قلب خالد ل للمصلحة في إكرام الأمراء. 

(4) قوله ل في صفة الأمراء والرعية: «فصفوه لكم- يعني الرعية- 
وكدره عليهم؟ يعنى على الأمرء قال أهل اللغة: الصفو هنا بفتح الصاد لا 
غير وهو الخالص. فإذا الحقوه الهاء فقالوا: الصفوة كانت الصاد مضمومة 
ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات. ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو 
الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد. وتبتلي الولاة بمقاساة الأمور وجمع 
الأموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم 
والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض. ثم متى وقع علقة أو عتب في 
بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس,. 


44-() وحَدَئنِي دُمَيْرٌ ابن حرس حَدَثنَا الْوَلِيدٌُ ابن 


000 


7 قال طرف و يَا خَالِدُ! أمَا 
عَلِمْتَ ان رَسُولَ اللّه فق قَمَى بالئلّب لِلْقَاتِل؟ قال: بُلَىء 
وَلَكِني استكترتة. 

)١(‏ قوله: (غزوة مؤتة) هي بضم الميم ثم همزة ساكنة ويجوز ترك 
الحمز كما في نظائره وهي قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك. 

)١(‏ قوله: (ورافقني مددي) يعنى رجل من المدد والذين جاؤوا يمدون 
جيش مؤتة ويساعدونهم. 


فاه 8 


ه4-(1764١)‏ حَدَنَنًا عَرْبِنِ احَذنًا عُمَرٌ ابن 
يُونس الْحَنَفِي حَدثنَا عِكْرمَة ابن عَمّاِ حَدنّبِي ناس ابن 


0 أبي ل ابن الأكرّع؛ قال: غَزْوْنًا مَعَ م رَسُول الله 


00 يه 


| |لند 


ضَحفة دَرثة في اذ ويد ْنَا : م إِذ حرج يقت 
ذاتى جَمَلَهُ فَاطْلَقَ قَيِدَهُ ّ ناخ وَُقَعَدَ عَلَيْه فَائَارَة 2 فَاشْبَدٌ 


30 عةره مَابْقهُ ةذ عَلَى ناقَةٍ ف 


عَلَيْهِ رَحْلَهُ ولاح قاستكبأني و ل وَالنَامُ 
مَعَهُ فَقَالَ:«مَنْ قَتَلَ الرَجُلَ؟» قَالُوا: ابن الأكرّعء قال:دلَّهُ 
ب أجمع””"0. [أخرجه البخاري: 7081]. 


أقُودُهُ عَلَيْهِ 


)١(‏ قوله: (فبينا نحن نتضحى) أي نتغذى مآخوذ من الضحاء بالمد 
وفتح الضاد وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالضم والقصر. 

(؟) آما الطلق فبفتح الطاء واللام وبالقاف وهو العقال من جلد. 

() وأما قوله (من حقبه) فهر بفتح الحاء والقاف وهو حبل الشد 
على حقو البعيرء وقال القاضي: لم يرو هذا الحرف إلا بفتح الفاف. قال: 
وكان بعض شيوخنا يقول صوابه بإسكانها أي مما احتقب خلفه وجعله في 
حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب. ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود 
حقوه وفسره مؤخره؛ قال القاضي: والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه 
الرواية حجزته وحزامه؛ والحقو معقد الإزار من الرجسل وبه سمي الإزار 
حقواء ووقع ني رواية السمرقندي فك في مسلم من جعبته بالجيم والعين 
فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بان علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها. 

(4) قوله: (وفينا ضعفة ورقة) ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور 
ورواية الأكثرين يفتح الضاد وإسكان العين أي حالة ضعف وهزال؛ قال 
القاضي: وهنا الوجه هو الصوابء والثاني بفتح العين جمع ضعيف. وفي 
بعض النسخ (وفينا ضعف) يحذف الاء. 

(9) قوله: ب(خرج يشتد) أي يعدو. 
أناخه فقعد عليه 


(5) وقوله: ثم ثم أثاره) أي ركبه ثم بعثه قائماً. 


() قوله: (ناقة ورقاء) أي في لونها سواد كالغبرة 

(8) قوله: (فاخترطت سيفي) أي سللته. 

(4) قوله: «فضربت رأس الرجل فندر) هو بالنون أي سقط. 

)٠١(‏ قوله: «فاستقبلني رسول الله لظ والداس معه فقال من قدل 
الرجل قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع) فيه استقبال السرايا والثناء على 
من فعل جميلاء وفيه قشل الجاسوس الكافر الحربي وهر كذلك بإجماع 
المسلمين. وفي رواية النسائي. أن الني الل كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما 
الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهد فإن 
رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء: لا يتفض عهده 
بذلك. قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. 


| #07- كعاب الْجِهَادِ وَالسبّر -١4‏ باب اليل وَفَِاء الْمُمْلِِينَ بالأتازى 


عه" | 


وأما الجاسوس الملم فقال الشافعي والأوزاعي وابو حنيفة وبعض المالكية 
وجماهير العلماء رحنهم الله تعالى: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحيسس 
ونحوهما ولا يجوز قتله. وقال مالك رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الإمام ولم 
يفسر الاجتهاد. 

وقال القاضي عياض رحمه اللّه: قال كبار اصحابه يقشل؛ قال: 
واختلفوا في تركه بالتوبة؛ قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزرء 
وف هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق 
السلب وأنه لا يتخمس وقد سبق إيضاح هذا كله وفيه استحباب مجانسة 
* الكلام إذا لم يكن فيه تكلف ولا قوات مصلحة واللّه أعلم. 


-١ 4‏ باب التنفيل وَفِدَاء الْمُسْلِمِينَ بالأمّارَى 


-(1/86) حَدَتنَا زُهَيِرُ ابن 


حَرْبِنِ حَدْتَنَا عُمْرٌ ابن 
1 حَدُئَنَا عِكْرِمَةٌ ْن عَمّاِ حَدِْي إِياسُ ابن سلَمَة. 
نى أبى قال: عَرَّوْنا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أبو بكر لع ل 
يننا وبين الْمَاءِ سَاغة" أمَرَنَا أو 
عَلرَة:"» قَوَّرَة الْمَاءءِ فقن عن تل 
ل فح 1 إِلَى عنقي مِنَّ الثاس”" فيهم اراي 
دين لذ يمتني إلى اله تبن بسكم ينهم تين 
لما رَارًا السهُمَ وفوا فجت بهم م اسوئهي دَفِهم 
١‏ تبي فَرَارَكَ عَلَيْهَا ف ين اقول “قال: بنع 
3 به لَهَا مِنْ اخمّن الْمَرَبِي نهم حى ات 

بهم أبا بكر علبي و تكو بعك فَقَدِنَا الْمَدِينَةَ وَمَا 
9 سُول الله 4 فِي الشوق» 

ا لين 1 0 قَتْلتُ:يَا يَسُونَ اللّدا 

رَاللُوِا لَقََ اعْجَبتِيء وَمَا كَشَفْتْ لَهَا ُوبأء ثم لني رَسُولُ 
الله ا ِنَ الغ في السثوقء فَقَالَ ِي: يا سَلَمَة هب لِيّ 
الْمَرْاكَ لِلْهِ ُوك1»» فَقْلْتْ: مِيَّ لَك يَا رَسُوَلَ اللو فَوَاللُهِ! مَا 
كفت لَهَا تربا كبعت .بها رَسُولُ الله 49 إِنَى غيل مَك 
فَقَدَى بها نَاساً مِنّ الْمُسْلِمِينَ كانوا أمرُوا - ١‏ 

)١(‏ قوله: (فلما كان بيننا وبين الماء ساعة) هكذا رواه جمهور رواة 
صحيح مسلم. وفي رواية بعضهم؛ بيننا وبين الماء ساعة والصواب الأول. 

)١(‏ قوله: «أمرنا أبو بكر » فعرسنا ثم شن الغارة) التعريس النزول 
آخر الليل وشن الغارة فرقها. 

(”) قوله: «وانظر إلى عنق من الناس) أي جماعة. 

(4) قوله: «فيهم الذراري) يعني النساء والصبيان. 


(0) قوله: (وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم) هو بقاف 
ثم شين معجمة ساكنة ثم عين مهملة؛ وفي القاف لغتان فتحها وكرها 


4 الشكنا أ ا 


وهما مشهورتان وفسره في الكتاب بالنطع وهو صحيح. 

(5) قوله: رفتغلي أبو بكر 5ه ابنتها) فيه جواز التنفيل وقد يحتج به 
من يقول التنفيل من أصل الغنيمة؛ وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب 
قيمتها ليعرض أهل الخمس عن حصتهم. 

(1) قوله: روما كشفت لها ثوب فيه استحباب الكلية عن الوقاع بما 
يفهمه. 

(8) فيه جواز المفاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات؛ وفيه 
جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا خلاف في جوازه عندناء وفيه 
جواز استيهاب الإمام اهل جيثه بعسض ما غنموه ليفادي به مسلما أو 
يصرفه في مصالخ المسلمين أو يتألف به من في تألفه مصلحة كما فعل5ة 
هناء وني غنائم حنين وفيه جواز قول الإنسان للآخر: الله أبوك وله درك 
وقد سبق تفسير معناة واضحاً في أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث 
حذيفة في الفتنة التي تموج موج البحر. 


باب حُكم اله عون 

)١(‏ قوله #: «أيما قرية أنيتموها أقمتم فيها فسهمكم فيهاء وأيما قرية 
عصت الله ووسوله فإن خمسها الله ولرسوله ثم هي لكم؛ قال القاضي: 
يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجب المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي 
حقهم من العطايا كما يصرف الفيء؛ ويكون المراد بالثانية . ما أخذ عدرة: 
فيكون غنيمة يخرج منه الخمس وباقيه للغافين وهو معنى قوله: ثم هي 
لكم أي باقيهاء وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث: 
وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبره كلهم في الغديمة» وقال 
جميع العلماء سواء لا خمس في الفيء قال ابن المنذر: لأ نعلم احداً قبل 
الشافعي قال بالخمس في الفيء واللّه أعلم. 

/4-(1785) حَدَئنَا أحْمَدُ ان 
قالا: حَدَثَنَا عَبْدُ الرذاق» أَخبرَنًا ا ابن مب 
قال: 


مَا حَدَتنَا ابو مُرَئِرَكَ عَنْ رَسُول الله #ق فَذَكَرَ 
أحَادِيث مِنْهًا: وَقَالَ: قال رَسُولٌ الله هل 357 قَريَةِ انينْمُوهَاء 
اقم قِيهَاء نيك فيا وَيْمَا قَرِيَةِ عَصّتٍِ الله وَرَسُولكَ 
َإِن حْمْسَها لِلَهِ وَلِرَسُولِهء ثُمْ هي كن 

44-(/19/619) حل 


له دومء. 


عي ابن سَعِيك وَمُحَمَّدُ ابن عَبافٍ 
بو بَكْرٍ ابن ابي يبك وَإِسْحَاقٌ انسن إِبرَاهِِمَوَاللَفَظُ لابن 
أبي شيْيةكاقال إِسْحَاق: أخبرنَاه وقال الآخروك: حدقا 


سْفيّان)» عَنْ عَمْرِو عَنِ الزُهْرِي» عَنْ مَالِكِ ابن أؤْس'", 
عَنْ عُمَرَ قال: كانت أمْوَالُ بَّبِي النْغيير مما أقَاءَ اللّهُ 
عَلَى رَسُولِه مما لَمْ يُوجف عَلَيِهِ الْمُسْلِمُون شيل ولا 


0" كتاب الْجهَادٍ وَالْسْيّر 18- باب حُكم القواء ليل 


02 


ركاب مانت للني 89 خَاصة اصة”"" نكا ان يْقِقُ َلَى اله تفقة 
سَنةا" وَمَا بَقِيَ كه ك الْكرّاء'" وَالسلاحء ع في سَبيل 
الله. [أخرجه البخاري: 11514 44486], 

)١(‏ وهكذا هو في كثير من النسخ. وأكثرها عن عمرو عن الزهري 
عن مالك بن أوسء وكذا ذكره نخلف الواسطي في الأطراف وغيره وهو 
الصواب. وسقط في كثير من النسخ ذكر الزهري في الإسناد الأول فقال. 
عن عمرو عن مالك بن أوس وهنا غلط من بعض الناقلين عن مسلم 
قطعاً لأنه قد قال ني الإسناد الثاني عن الزهري بهذا الإسناد فدل على أنه 
قد ذكره في الإسناد الأول فالصواب إثباته. 

(1) وقوله: (كانت للني قل خاصة) هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه رخ 
خمس في الفيء كما سبقء وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبه. ومذهب الشافعي 
أن الني كثة كان له من الفيء أربعة اسه وخحمس حمس الباقي فكان له 
أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين؛ والأربعة الباقية لذوي القربى 
واليتامى والماكين وابن السبيل» ويتاول هذا الحديث على هذا فتقرل: قوله 
كانت أموال بني النضير أي معظمهاء وني هذا الحديث جواز ادخال قوت 
سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل؛ وأجمع العلماء 
على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان مسن قريته كما جرى للنبي اق 
واما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله فإن كان في وقت 
ضيق الطعام لم يجز بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو 
شهرء وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر. هكذا نقل القاضي 
هذا التفصيل عن أكثر العلماء وعن قوم أباحته مطلقاء وأما مالم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فالإيجاب الإسراع. 

(؟) وقوله: زينفق على أهله نفقة سئة) أي يعزل هم نفقة سنة ولكنه 
كان يتفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تنم عليه السنة. ولمذا 
توني8ة ودرعه مرهونة على شعير استداته لأهله ولم يشبع ثلاثة أيام تباعأء 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة يكثرة جوعهقة وجوع عياله. 

(4) أما الكراع فهو الخيل. 

موجن خقتا بت اثن متّى. عال: عبرا فيان ابن 
عَن الزُهْري بهذا الإمنتاد. 

5-() ردني عَبِدُ الل ه23 اللثة 
الفْبَعِي حَدْثنًا جُوَيْرِيْة عَنْ مَالِكِء عن الزُهْري أنْ مَالِكَ 
ابْنّ أوْس حَدنَهُ قال: 


عدف د 


ع إل حُمْرُ ابن الحطاب» تجئتة حية تلق نه 


قال: فَرَجَدَهُ في بَيتَهِ جَالِساً على سَرِيٍ مُقْضِياً أإنى" 
نَالَ يدايا يا ةلكر نه 


دكرد| ا 


الْمُؤْينينَ! فِي عُْمَانَ وَعبْوِ الرّحْمَن ابن عَوْفو وَالرْيْرٍ وَسَعْدِ 
َقَالَ عُمَرُ نَعَمْ فَاَذْنَ َه فَدَخَنُواه نم جَاءَ فَقَالَ: هَل لَك 
في عباس َعَلِيَ؟ قال: نَعَم فَاذِنَ لَهُمَاء فَقَالَ عَباسَ: يا أمِيرَ 
افض بيني وَبَيْنَهَذَا الْكَاذِبِ الآثم الْفَاوِرٍ | 
فَقَانَ القَرْمُ: اجَلْء يَا امِيرَ الْمُؤْيِِينَا فافض بد 
وَارِحْهُمْ(َقَالَ مَالِكُ ابن أوْس: 0 لي نَهُمْ قَدْ كَانوا 
َدمُوهُمْ لِذَلِكَفْقَالَ عُمَرُ عم اميد اشن انشدكم ب بالله" الذي 3 
وم | الكناء ا التو أن رَسُون” الله 48 قال:دلا 
نورّث» ما تَرَكنَا صَدَقةا"'»: قَالُوا: و كُمْ اقل عَلَى الْعَبّاسِ 
وَعَلِيّ فَقَاكَ: انشدكمًا بالل الذي بده تقو 7 السمام َالأَرْض! 
أنَعْلَمَانَ نار رَسُولَ الله 2 قال :دلا نورّث» مَا يَرَكنَاهُ متعةنة 


َيِل ا 9 


رَسُوله ص اهل الى كله 520 زحشر: ١٠إمَا‏ 
أذري َل قَرَا الآية التي قَبْلَهَا ام لااقال: فَقَسَمَْ رَسُولٌ الله 
ينَكُمْ ارال 3 الثفيير: فَوَاللُها ما امْتَائْرَ عَليِكُبْ وَلا 


انشتكُم لله اله ال ننه يايرت اتَعْلَمُونَ 


ذَليِكَ؟ قَالُوا: عب نَم نشد عَئاساً وَعَلِيَا بول مَا نشد بمٍ 


الَْرْمَ: اتَعْلَمَان ذَيِكَ؟ قالا: نعو م قال: َلَمًا توفي رَسُولُ الله 
4 قال ابو بَكْر: أنَا َي رَسُول الله ف فَجِكُمَاء تطلخ 
يرانك من ابن أخيك» وَيَطْنْبُ هَذَا مِيرَاثْ انْرَاِهِ مِنْ 
َقَانَ ُو بكر؛ قال رُشُوكُ اللّه :هما نورنهُ ما 
مده فَرَتكْمَاه كَافباً بم غَاوراً خايسا وَاللَهُ يلم إِنهُ 
لَصَادقَ بَارُ رَائِيدَ َب للحن نم َوْفَيَ بو بَكْرٍ وَأنَا وَلِيُ 
رَسُول الله ف وَوَلِيُ إبي بكر فَرَلْمَائِي كَاذباً يسا غَايرا 


عَهْدَ الله أن تَمْملا فِيهًا يأ كاه ينن اشر الله قد 


عَنْهَا قَُدَاهَا إلَي”5"). رأعرجه اليخاري: 


كلدت "دكن مكلاف الات معاللل, 


7- كتاب الْجهَادٍ وَالسيّر -١6‏ باب كم الفيء ١‏ 


أ ع نوناد ا 


)١(‏ قوله: (فجئته حين تعالى النهار) أي ارتفع وهو بمعنى متع النهار 
بفتح المثناة فوق كما وقع في رواية البخاري. 

(1) وقوله: «مفضياً إلى رماله) يعني ليس بينه وبين رماله شيء. وإنفا 
قال هنا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره. 

(*) هو يضم الراء وكرها وهو ما ينسج من سعف التخل ونحوه 
ليضطجع عليه. 

() قوله: (فقال لي يا مال) هكذا هو في جميع النسخ يا مال وهو 
ترخيم مالك بحذف الكاف. ويجوز كر اللام وضمها وجهان مشهوران 
لأهل العربية» فمن كسرها تركها على ما كانت. ومن ضمها جعله اسما 
بعك 

(0) قوله: دف أهل أبيات من قومك) الدف المشي بسرعة كأنهم 
جاؤوا مسرعين للضر الذي نزل بهم وقيل السير اليسير. 

(5) قوله: (وقد أمرت فيهم برضخ) هو بإسكان الضاد وبالخاء 
المعجمتين وهي العطية القليلة. 

(7) قوله: «فجاء يرقا) هو بفتح المثتاة تحت وإسكان الراء وبالفاء غير 
مهموز هكذا ذكره الجمهور؛ ومنهم من همزه؛ وقي سنن البيهقي في باب 
الفيء تسميه اليرفا بالألف واللام وهو حاجب عمر بن الخطاب #5. 

(8) قوله: (فقال عمر # اتئدا) أي اصبرا وامهلا. 

(9) قوله: «أنشدكم بالل أي أسالكم باللُه ماخوذ مسن النشيد وهو 
<< رفع الصوت؛ يقال أنشدتك ونشدتك بالله. 

)٠١(‏ قوله 5: دلا نررث ما تركناه صدقة» هو برفع صدقة وما 
بمعنى الذي أي الذي تركناه فهر صدقة. وقد ذكر مسلم بعد حديث يحيبى 
بن يحيى عن مالك من حديث عائشة رفعته: دلا نورث ما تركتاه فهر 
صدقة» وإنما نبهت على هنا لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه؛ قال العلماء: 
والحكمة في أن الأننياء صلوات الله عليهم لا يورئون أنه لا يزمن أن 
يكون ني الورثة من يتمنى موته فيهلك. ولعلا يظن بهم الرغبة في الدنيا 
لوارئهم فيهلك الظان ويتفر الناس عنهم. 

)١١(‏ قوله: (إن الله كان خص رسول الله ة يخاصة لم يخصص بها 
أحداً غيره قال الله تعالى: «إما أفاء الله على رسوله» الآية) ذكر القاضي 
في معنى هذا احتمالين: أحدهما تحليل الغنيمة له ولأمته. والثاني تخصيصه 
بالفيء إما كله أو بعضه كما سيق من اختلاف العلماء. قال: وهنا الثاني 
أظهر لاستشهاد عمر على هذا بالآية. 

(؟1١)‏ قال ججماعة من العلماء؛ معناه هذا الكاذب إن لم يتصففت 
فحذف الجواب. قال القاضي عياض: قال المازري هذا اللفظ الذي وقع لا 
يليق ظاهره بالعباس؛ وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف 
فضلاً عن كلهاء ولسنا نقطع بالعصمة إلا لني قله ومن شهد له بها لكنا 
مأمورون بمسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ونفي كل رذيلة 
عنهم: وإذا انسدت طرق تآويلها نسبنا الكذب إلى رواتهاء قال: وقد حمل 
هنا العنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعاً عن 


اح مهلاة 


إثبات مثل هذاء ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا 
اللفظ لا بد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته فاجود ما حمل عليه أنه 
صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه بمنزلة ابنه وقال ما 
لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه؛ ولعله قصد بذلك ردعه عما 
يعتقد أنه مخطىء فيه؛ وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله 
عن قصد. وأن علياً كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده. وهنا كما 
بقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين؛ والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص 
فكل واحد محن في اعتقاده..ولا بد من هذا التأويل؛ لأن هذه القضية 
جرت في مجلس فيه عمر 5ه وهو الخليفة وعثمان وسعد وزبير وعد 
الرحمن رضي الله عنهم؛ ول ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في 
إنكار المتكر. وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد 
ظاهره مبالغة في الزجرء قال المازري: وكذلك قول عمر #5: إنكما جنتما 
أبا بكر فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خاتئا وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه 
كذلك. وتاويل هذا على نحو ما سبق وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن 
الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن على 
مقنضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه 
الأوصافه أو يكون معناه أن الإمام إثما يخالف إذا كان على هذه 
الأوصاف ويتهم في قضاياه» فكأن مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنتكم 
تعتقدان ذلك فينا واللّه أعلم. 

قال المازري: وأما الإعتذار عن علي والعاس رضي الله عنهما في 
أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله #: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة»» 
وتقرير عمر #6 أنهما يعلمان ذلك فآمثل ما في ما قاله بعض العلماء 
أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفعهما 
الإمام بها لو وليها بنفسه. فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لثلا ين 
لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه: لا سيما وقسمة المبباث 
بين البنت والعم نصفان فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك؛ وما يؤيد ما 
قلناه ما قاله أبو داود أنه لما صارت الخلافة إلى علي #5 لم يغيرها عن 
كونها صدقة وبنحو هذا احتج السفاح فإنه لا خطب أول خطبة قام بها 
إليه رجل معلق ني عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بيني 
وبين خصمي بهذا المصحف. فقال: من هر خصمك قال: أبو بكر في منعه 
فدك. قال: اظلمك قال: نعم قال: فمن بعده قال: عمر؛ قال: أظلمك؟ 
قال: نعم. وقال في عثمان كذلك. قال: فعلي ظلمك فسكت الرجل 
فاغلظ له السفاح. قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي 
الله عنها ميرائها من أبيها على أنها تاولت الحديث إن كان بلغها قوله 26: 
لا نورث على الأموال التي لها بال فهي التي لا تورث لا ما يتركون من 
طعام وأثاث وسلاحء وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم. 


وأما قوله ق: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي؟ فليس معناء 
إرثهن منه بل لكونهن محبوسات عنن الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في 
بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات اللؤمنين» وكذلك 
اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورشهن. قال القاضي عياض: وني ترك فاطمة 
منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية» 


| 87- كتاب الْجهادٍ وَالسير 16- باب قزل البي :لا نورت ماركا | 


تدر[ | 


وأنها لما بلغها الحديث وبين لا التأويل تركت رأيهاء ثم لم يكن منها ولا 
من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث؛ ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عما 
فعله أبو بكر وعمر #ه. فدل على أن طلب علي والعباس إنما كان طلب 
تولي القيام بها بأنفسهما وقسمتها بينهما كما سبق؛ قال: وأما ما ذكر من 
هجران فاطمة أبا بكر #5 فمعناه انقباضها عن لقائه وليس هذا من 
الهجران الحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. 

قوله في هذا الحديث: (فلم تكلمه) يعني ني هذا الأمر أو لانقباضها ل 
تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه؛ ول ينقل قط أنهما التقيا 
فلم تسلم عليه ولا كلمه. قال: وأما قول عمر جتتماني تكلماني 
وكلمتكما في واحدة جئت يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني 
هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. 

فيه إشكال مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا الحديث؛ وأن النبي 8ك 
قال: لا نورث؛. وجوابه أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك 
ويحتج هذا بقربه بالعمومة وذلك بقرب امراته بالبتوة: وليس المراد أنهما 
طلبا ما علما منع الني ف ومنعهما منه أبو بكر وبين لهما دليل المتع 
واعترفا له بذلك. قال العلماء: وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يول أمر كل 
قبيلة سيُدهم وتفرض إليه مصلحتهم لأنه أعرف بهم وأرفق بهم وأبعد من 
أن يأنفوا من الإنقياد له. ولهذا قال الله تعالى: «إفابعثوا حكما من أهله 
وحكماً من أهلها» وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية؛ وفيه جواز 
احتجاب المتولٍ في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك؛ وفيه 
جواز فبول خبر الواحد؛ وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة 
الخصمين العدول لتقرى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم واللّه أعلم. 


)(-5٠‏ حَدثَنا إسْحَاقٌ ابن إنْرَاِيمَ وَمُحَمّدُ ابن رَافِعٍ 
وَعَبْدُ ان حُمَيْدٍاقال ابن را وقال الآخبرَّان: أخيْرَنًا 


وعبد 


عَبْدُ الرذاق)» رن مَعْمَنٌ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ مَالِكِ ابن أوْس 
ابن الْحَدَنَانء قال: أرْسَلَ إِلَيْ عُمَرُ ابن الْحَطَابِء فَقَال: ِنْهُ قَدْ 


حَضرَ أهل ااسو من فيه بن حَديث قَااشو. 


فوع 


يَجَعَل 
ِنْهُ مَجْمَلَ مَال الله عَرٌ وَجَل. رأغرجه البخاري: 00ه). 
1- باب قَوْل النبي 8: دلا نورّث ما تَرَكْنًا 


فَهُوَ صَدَقَةَ 


عاعوه ادقن عام 8 


وَرُبْمَا قال مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ قُوت أهْلِه مه سَنهَ ؟ 


)١1758(-1‏ حَدْثنا يَحَى ابن يَحْبَىء قال: قَرَأتُ عَلَى 
لِك عَنِ ابن شِهَابِِ عَنْ غُرْوَة. 

عَنْ عَائِشَقَ ألهَا قَالَت: إن أزْوَاجَ الني ف حِيِنَ تُرْفَيَ 
رَسُوكٌ الله 4 ارَدْ أن يَيَْْنَ متْمَانَ ابْنَ حَفَانَ إلى ابي بك 
سالتهُ مِيرَاَُنْ مِنّ الني فل فَالَت عَائشهُ لَه الي قد قال 


[ أاسود 


رَسُولُ الله 48:«لا نورّث» ما تَرَكنَا قُهُوَّ صِدَقَة). رأغرجه 
البخاري: 4 4#ى /االاكى لالع 
و01 حدقي ةن افيه 3 
حَدْثنًا 0 عَنْ عل ء 
عَنْ عَاتِشَةَ أنْهَا أخبْرَتَكٌ أن فَاطِمَة ب بنت وَسُول الله 28 
أَرْسَلَتَ إِلَى أبي بكر الصديق 3 تَسْالَهُ مله مِرَانهًا مِنْ رَسُول الله 
28, مِمًا ناه اللَّهُ عَليْهِ باذ دي وَقَدَكِ وَمَا بَقِيَّ مِنْ مس 


عَنِ ابن هاب عَنْ عُرْوَة ابن الزيير. 


قال بُو بكْرِ: إن رَسُولَ الله 48 قال:«لا نورّث ما تَرَكْنًا 
مدق إنتَا يأك آل مُحَمْدٍ ف بِي هَذَا الْمّال». دَإنَيء وَاللّهِا 
لا اعْيْرُ شيعا مِنْ صدَفَةِ رَسُول الله ل عَنْ حَاِهَا التي كَانَتْ 
عَلَنَ في عَهَدِ رَسُول الله #له وَلأعْمَلَنُ يهاه يما عَمِلَ به 
َسُولُ الله قد مَابَى لبو بكْرٍ أن يَذقعَ إلى كَاظِمَة سَيّنء 
فَرَجَدَتْ دَاطِمَةُ عَلَى ابي بَكْر في ذَلِكَء قال: فَهَجَرَُْ قَلَمْ 


تكلنة حى وكين وَعَاشن مئاد يسول الله فلا ميثّة 


كي َلَما نكيت دَقَنَهَا رُوْجْهَا عَلِيُ ابن ابي طَالِسٍ 
بها أ يك وَصَلى ليا لي كاف قلي 
تلن وقد انك قلي 


بده 8 وم يُؤْذِنْ 
من ١‏ لثامي وجقة ا قَاطِمَة 3 


مُغْلكَ امت اهِيَةَ مَحْضَرٍ عُمَرَّ ان ابَِفْقَالٌ عُمَرُ لأبي 


بكر وَاللّه!ا لا ند عَلَيهِمْ وده" فَقَالَ لبو يككر: َم 


بكرا ُلك ونا اشطلة الك لم قن ليك خيرا سَافَهُ 
الله إَيلك”" الي موس ع الس 
يكلم با بكر 
تل د ال لني 


تيه 3 الي تني ميك من قله لأشرالء َي 


لَمْ آل*' فِيهَاء عَن الحو وَلْمْ أنرْلد أْراً رَيِتْ رَسُولَ اللّه 
© يمن فيا إلا م : 


كتاب الْجِهَادٍ وَالْسَيّر ١5‏ باب قَوْل البي ف:دلا نورّث مَا تَرَكْنَا 


ح وه | 


بالذي ادر لي 5 تم استخفره وَتَشَهْدَ عَلِيْ ابن أبي طَالِبِ 
َعَم ح ابي بكر وله َم يخيلة عَلىٍ لني ْنَع تَقاسَةٌ 
عَلَى ابي بَكرء ولا دكار لِلِي مَضْلَهُ الله ب وَلكِنا كنا نَرَى 
نا في الأمر ميب فاب يناب فو في شين قسن 
بِدَلِكَ الكلجرة وَقَانُوا: سيت فَكَانَ المتلمرن إلى علي 
ريسأ حِينَ رَاجَعَ الأهر المش روف اخرجه جه البخاري: 


افك 


4 


)١(‏ قوله: (فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله 
فك ستة أشهر) أما هجرانها فسبق تأويله؛ وأما كونها عاشت بعد رسول 
الله ف سئة أشهر فهو الصحيح الشهور. وقيل ثمانية أشهرء وقيل ثلائةم 
وقيل شهرين» وقيل سبعين يوسا فعلى الصحيح قالوا: توفيت لشلاث 
مضين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة. 

(3) قوله: (إن علياً دفن فاطمة رضي الله عنها ليلا فيه جواز الدفن 
ليلا وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. 

(”) أما تأخر علي # عن البيعة فقد ذكره علي ني هذا الحدبيث 


0 واعتذر أبو بكر 5 ومع هذا فتآخره ليسس بقادح في البيعة ولا فيه؛ أما 


البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا 

كل أهل الحل والعقد؛ وإئما يشترط مبايعة من تسر إجماعهم من العلماء 
والرؤساء ووجره الناس؛ وأما عدم القدح فيه فلانه لا يجب على كل 
واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه. وإنما يلزمه إذا عقد أهل 
الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشى لعصاء وهكذا 
كان شأن علي #ه في تلك المدة التي قبل بيعته فإنه لم يظهر على أبي بكر 
خلافاً ولا شت العصاء ولكنه تاخر عن الحضور عنده للعثر المذكور في 
الحديث؛ ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً على حضوره فلم يجب 
عليه الحضور لذلك ولا لغيره. فلما لم يجب لم يحضرء وما نقل عنه قدح في 
البيعة ولا مخالفة ولكن بقي في نفسه عتب فتآخر حضوره إلى أن زال 
العتب؛ وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه ني كل شيء 
وقربه من الني هك وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته 
وحضوره. وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحاً لأنهم رأوا 
المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول 
خلاف ونزاع نترتب عليه مفاسد عظيمة. ولهذا أخروا دفن النبي 8ه حتى 
عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو 
غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس لهم من يفصل الأمور فرأوا تقدم 
البيعة أهم الأشياء والله أعلم. 

(4) قوله: «فآرسل إلى أبي بكر 5ت أن اننا ولا يأتنا معك أحد 
كراهية محضر عمر بن الخطاب #5 فقال عمر لأبي بكر *: واللّه لا 
تدخل عليهم وحدك) أما كراهتهم محضر عمر فلما علموا من شدته 
وصدعه بما يظهر له فخافوا أن ينتصر لأبي بكر 5 فيتكلم بكلام يوحش 
قلوبهم على أبي بكر وكانت قلوبهم قد طابت عليه وانشرحت له فخافوا 
أن يكون حضور عمر سبياً لتغيرهاء 


| ؟ت١عا‎ 

وأما قول عمر لا تدخل عليهم وحدك فمعناه أنه خخاف أن يغلظوا 
عليه ني المعاتبة ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن 
الجواب عن نفسه. وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه فيترتب على ذلك 
مفسدة خاصة أو عامة» وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك؛ وأما كرون عمر 
حلف أن لا يذخل عليهم أبو بكر وحده فحلثه أبو بكر ودخل وحده قفيه 
دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشسقة 
ولا تكون فيه مفسدة وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم. 

(5) قوله: (ولم ننفس عليك خبراً ساقه الله إليك) هر بفشح الفاء 
يقال: نفست عليه بكسر الغاء أنفس بفتحها نفاسة وهو قريب من معنى 
الحسدك. 

() وقوله م آل) أي لم أقصر. 

(7) قوله: (وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل 
فيها عن الحق) معنى شجر الاختلاف والمنازعة. 

(8) قوله: (فقال لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر 
صلاة الظهر رقي على المنبر) هو بكر القاف. يقال رقي يرقى كعلم يعلم 
والعشي بحذف الحاء هو من زوال الشمس ومنه الحديث: #صلى إحدى 
صلاتي العثي إما الظهر وإما العصرء وف هذا الحديث بيان صحة خلافة 
أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها. 

«هحر) حَكتَنًا إِسْحَاقَ ابن إْرَاهِيمَ وَمُحَمْدُ ابن رَافِعٍ 
وَعَبْدُ ان حُمَيْدٍاقال ابن رَاقِم حَدنَنَاه وقال الآخرّان: أخبَرَنًا 
عَبْدُ الرّّاق)» أخبرنا مَعْمَنُ عَنِ الزُهْرِي عَنْ عُرْوَة 

عَنْ عَانشَةَ أن فَاطِمَة وَالْعَبْاسَ اتنا آنا بكر يَلتَيِمَان 
ِرانَُمَا مِنْ رَسُول الله #ء وَمُمَا 


ر: إي سَمِمْتُ رَسُولَ 
الله فك وَسَاقَ الْحَدِيت بيثل مَغْتى حَدِيشٍ عُقَئْل عَن 
الزهري. 


حَيئْ قَارَبَ الآمرّ المَعْرُوفَ. رأخرجه البخاري: « .4 هالت 


افد لففنة” 
. 4ه-() وَحَدَتنًا ابن عي عضا ينوي ابن إيرَاهِيم 
حَدئنا أبي(ح). 
وحَدننا رَُيُْ إن حَرْسو وَالْحَسَن لبن عَلِي الْحُلْوَانِيُ» 
قالا: حَدَْنَا يحْقر بوَمُوَ بن إإرَاسيمَ» حَدنَنا أبي» عَنْ صَالِح 
عَنِ ابن شهَاب أخيرَني عُروَة ابن الزْتيِرء 


| 7"- كتاب الْجهاد وَالسيّر -1١‏ باب قزل البي :دلا نورت قاتركا _ | 


لسلا 
أن عَائْشَة زُوْجَّ 


نش رَوْجَ الني 48 احبرَنَك أن فَاظِمَة بنت رَسُول 
الله 8 سَالْتَ أبا بَكْرء بَعْد وَفَاوٍ رَسُول الله #فء أنْ يَشْيِمَ 
لها مِيرائهَاه مِمًا ترك رَسْولُ الله ظء مِما ناه الله علي عَقَالَ 
كً آبر بكْرٍ: إِنْ رَسُولَ الله 9 قال:«لا نورّث» ما تَرَكنَا 


صد 


قال: وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُول اللّه © مينّة اشهُرء وَكَانَتْ 
َاِمة تا با ب نان َل سول الله ا من عي 
ََدَكِ وَصَدفيهِ لمق فَبَى او بكر عَلَيهَا ذَبِكه رَقَالَ: 
لَمْت تاركاً شيئاً كان رَسُولُ اللّه 4# يَمْمّلُ به إلا عملت بده 


ني اتى إن تَركْتْ سينا مِنْ مره انْ ازيغ» فَانًا صَدَقَثُهُ 
الم فَدَقَمََا مر إلى عَلِي وباس باعل اما 
خَييْرُ وَقَدَكُ فَاَْكَّهُمًا عْمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَهُ رَسُول الله لق 
كنا ُُِرقَه التي مرو تائيه" وَامرمُمَا إِلَى مَل وَلِيّ 
لآم قال: فَهُمًا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيِؤم. [أخرجه اليخاري: 28083 


يز اللففة” 
)١(‏ قوله: (كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه) معناه ما يطرأ عليه من 


الحقوق الواجبة والمندوبة ويقال عروته واعتريته وعررته واعتررته إذا أتينه 
تطلب منه حاجة. 


هوه-(:175) حَدَتنا يَحَى ابن يَحَىء قال: قَرَأتُ عَلَى 
لِك عَنْ أبي الزْنَاِ عَنِ الأغرج. 

عَنْ أبي مُرَيْرةَ أن رَسُولَ اللّه فك قال:«لا يَقنَسِمُ وَرَتّيِي 
دنار ما مركت بد لَقََةِ سَانِي وَتَؤُونَةِ الي" فَهُرَ 
صَدَقَة" 

)١(‏ وأما قوله #: رومؤنة عاملي) فقيل هو القائم على هذه 
الصدقات والناظر فيهاء وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه 
عامل النبى هلك ونائب عنه في أمته. وأما مؤنة نسانهعك فسبق بيانها قريباً 
والله أعلم قال القاضي عياض #ه في تفسير صدقات النيى قث المذكورة ني 
هذه الأحاديث قال: صارت إليه يثلاثة حقوق: 


). [أخرجه البخاري: الالاكلء تقد قآلاثع. 


أحدها: ما وهب لهف وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه 
يوم أحد وكانت سبع حوائط في بني النضير؛ وما أعطاه الأنصار من 
أرضهم وهو ما لا ييلغه الماء وكان هذا ملكا لمك 

الثاني: حقه من الفيء من أرض بني النضير حين اجلاهم كانت له 
خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب واما منقولات ببني 
النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم ثم قمقة 
الباقي بين المسلمين وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. 
وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها 
وكان خالصاً له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين 


| أسس 


صالح أهلها اليهرد؛ وكللكا حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ 
والسلالم أخذهما صلحاً. 

الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها 
ملكا لرسول اللَّهِ ل خاصة لا حق فيها لأحد غيره لكنهق كان لا يستائر 
بها بل ينفقهاعلى أهله والملمين وللمصالح العامة؛ وكل هذه صدقات 
محرمات التملك بعذه والله أعلم. 

(؟) قوله ف: «لا تقسم ورثت ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة 
عاملي فهر صدقة» قال العلماء: هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه 
على ما سواه كما قال الله تعالى: #فمن يمل مثقال ذرة خميراً يره» وقال 
تعالى: «ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده إليك4. قالوا: وليس المراد بهذا 
اللفظ النهي لأنه إنما ينهي عما يمكن وقرعه وارثهظك غير ممكن وإفا هو 
بمعنى الإخبار ومعناه: لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث؛ هذا هو الصحيح 
المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث وبه قال جماهيرهم. وحكى 
القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا: إما لم يررث لأن اللّه 
تغالى خصه أن جعل ماله كله صدقة؛ والصواب الأول وهو الذي يقتضيه 
سياق الحديث؛ ثم أن جمهور العلماء على أن جميسع الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه 
قال: عدم الإرث بينهم غمص بنيناقظ لقوله تعال عن زكريا: «يرثني 
ويرث من آل يعقوب# وزعم أن المراد وراثة الملل وقال: ولو اراد ورائة 
النبوة لم يقل: «وإني خفت الموالي من ورائي4 إذ لا يحاف الموالي على 
التبوة. ولقوله تعالى: «إوورث سليمان داوده والصواب ما حكيناه عن 
الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون, والمراد بقصة زكريا وداود ورأثة النبوة 
وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله مكانه والله أعلم. 


هه-( ) حَدَنًا مُحَمّدُ ابن د يَحى ابن ابي عُمَرَ التكي» 
حَدننا سيان -9 نْ أبي الرُنَانٍِ ِهدَا ا الإستاي تحر 


5-(1751) وحَدَنيِي ابن أبي خلفيء حَدَتنًا َكَريًا ابن 
عَدِي» اخْبرنا ابن الْمُبارَكِ عَنْ يُونس» عن الرْهْرِي عَنِ 
الأغرج. 


عَنْ أبي هُرِيْرة عَنِ اياده قال:هلا نورّث» ما تَركنَا 
00 


بين الْحَاضِرِينَ 
ابن يحى وَابو كال مُميِلُ 


-١7‏ باب كفي قِدنْمَةٍ 


/اه-(1757) حَدَتنًا يَحبَى 
قال يُحْبَى: أخْبرنًا مُلَيْمٌ ابن اضر عَنْ 
عُْمَرَ ان رَسُولَ الله 48 قَسَمّ في 
التقّل: للْفَرَس سَهْمَيْن وَلِلوُجُل سَهْما"". راغرجه البغري: #حدى 


كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر -١0‏ باب © 


اع ماد 


ليقن 


(1) قوله: (أن رسول الله لذ قسم في النفل للفرس سهمين) هكذا 
هو في أكثر الروايات للفرس سهمين وللرجل سسهماً. وفي بعضها للفرس 
سهمين وللراجل سهماً بالألف في الراجل وفي بعضها للفارس سهمين. 
والمراد بالنفل هنا الغنيمة» وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلاً لغة؛ 
فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية وهذه عطية من الله تعالى فإنها أحلت 
هذه الأمة دون غيرها. واختلف العلماء ني سهم الفارس والراجل من 
الغنيمة فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم 
سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه. ثمن قال بهذا ابن عباس وجاهد 
والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشرري 
والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد واأحمد وإسحاق وابو عيد وابن 
جرير وآخرون. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط سهم ها وسهم له 
قالوا: ول يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى وحجة 
الجمهور هذا الحديث؛ وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين 
وللرجل سهماً بغير الف في الرجل وهي رواية الأكثرين ومن روى 
وللراجل روايته محتملة فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعاً ب 

قال أصحابنا وغيرهم: ويرقع هذا الاحتمال ما ورد مفسراً في غير 
هذه الرواية في حديث ابن عمر هذا من رواية أبي معاوية وعبد اللّه بن 


بين الروايتين. 


مير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه أن رسول الله قل سهم لرجل 
ولغرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. ومثله من رواية اين عباس 
وابي عمرة الأنصاري # واللّه أعلم ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا 
لفرس واحمد. هذا مذهب الجمهور منهم الحسن ومالك وأبو حنيفة 
والشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم. وقال الأوزاعي والشوري 
والليث وأبو يوسف رضي الله عنهم: يسهم لفرسين. ويروي مثله أيضاً 
عن الحسن ومكحول ويحيئ الأنضاري وابن وهب وغيره من المالكيين. 
قالوا: ولم يقل احد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئاً روي عن سليمان 
بن موسى أنه يسهم واللّهِ اعلم. 
عي حَدَثَنَا أبي» حَدَثَنَا عُيْبِدُ اللي 


بهذا الإستَاي مِْلهُ. وَلَمْ يذَكرْ: في التقّل. 


- باب الإمدادٍ بالْمَلائكَةٍ في عَرْوَةٍ َذْرِ 


1 


عُمَرٌ ان 
يونس الحتفِي دنا عِكْرِمَةٌ ابن عَماره حَدئني أبو رُمَتْلِاِهُرَ 
يماك الْحَنَِيُ) حَدد تي عبد الله ابن عَبَامِن أقال: 


00 


وَحَضنا رُمَيْدُ ان رب( واللفظ لة). حَدا عم 


أ 4 لرلهنا ا 
حَدئئِي عُمَرٌ ابن الْحَطَّابٍِ قال: َمَا كَانَ يَوْم بش ل 
رَسُو الله قق إلى المُْركين وَهُمْ الف 0 ثلاث مِائَةٍ 


ما وَعَذتِي للا إن ُهْلِك ١‏ مله الْعِصَابَةَ مِنْ امل ب الإشلام 
لا تمد في ار 9 “». قْمَا رَالَ يَوْيِفُ برَيّدِ مَانا يتين 


انود عام يطل يعون تشب قهز في 
: بالف مِنّ الْمَلائِكَةٍ 20 “ واسس: ى قات الله 


شيك 


لين َرَت في 
سمح غَرْبَة بِالبّرْط فَوْقَهُ وَصَوْتَ القَارِ 
الف إلى الْمُشْرِكٍ 0 هُ فَخْرٌ . 


َإِذًا هُرَ قن خطِم آلف" وَشُق وَجْهَهُ كَضَربَةٍ از 


ذَِكَ أجتم فَجَاءَ لساري 5 فَحَدثُ تيك ر سُولَ الله قل 
فَقَالَ: «صّدَقت» ذَلِكَ مِنْ عت النكياة الثَالئَةِه. فَقتَلُوا يَرْمَيِئر 


سين وروا سبع 


قال أبُو رُمَيْل: قال ابن عَبٌاس: فَلَمّا آسَّرُوا الأسّارَى قال 
رول الله لأبي بكر رَعْمَرَمَا نونةافي خزلاء 
الأسَّارَّى؟».: فَقَالَ أبو كر يَا ني الوا هُمْ بسو العم 
وَالْعَشِيرَة أرَى أنْ تخد ينْهُمْ فيه ُو آنا ُو على 
الفا فَعَسَى الله ان يفف لوملا فَقَالَ رَسُولٌ الله 
:مما َرَى؟ يا ابْنَ الْسَطّابٍ!» قلْت: لاء وَللّوا يَارَسُولَ 
اللّوا مَا 0 ى الذي رلك أبو بكر ولكني أرَى أن تمكنا 
: َب كَمَكْنَ علا من عقيل معرب خقّه: 
ص ِنْ فلان(نسياً لِعُمَرَفَاضْربَ عق إن هَؤْلاء أئِحة 
الْكفْر وَصَادِيدا” “» فَهَرِيَ رَسُول الله 8 مَا قال ابو يرم 
َلَمْ يَْوَ ما ُل1" فنا كان نّ مِنَّ الْغدِ جد نت فَِذَ رسو الله 


٠ قووف‎ 


29 وَابُو بَكرِ قَاعَِيْنِ يبان قل ينا سول الوا اشبزني 
مِنْ أي ش حين» تبكي أنت وَصَاْلء قوذت با : بَكلِت 
َِدْلَمْ اجذ بكَاءٌ تبَاكَيْتُ لِيُكَائِكُمَاء فَقَالَ رَسُولٌ الله 


ق: «أبجي لِلْذِي 5 عل أصحَابك مِنْ أخذِهِمُ الْقِدَاىَ 


؟"- كتاب الْجَهَادٍ وَالْسّيّر 14- 


باب الإتاد بالَْلابكة فى عَزْرَةٍ بر | 114 | 


مِنْ ني اللّه #ارَائرَكَ اللَهُ عَرْ وَجَلّ: هما كا 
بخن في الأْض»"" إِلَى 
غَِتُمْ خلالاً طَيأ» رلاضل: دى فَاحَلْ الله 

(1) قوله: دلا كان يوم بدر) اعلم أن بدرً هو موضع الغزوة العظمى 
المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المديئة 
بينها وبين مكة. قال ابن قتية: بدر بثر كانت لرجل يسمى بدراً فسميت 
باسمه. قال أبو اليقظان: كانت لرجل من بني غفار. وكانت غزوة بدر يسوم 
الجمعة لسبع عشرة نخلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. 
وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في تاريخ دمشق فيه ضعفاء أنها كانت 
يوم الاثنين قال الحافظ: واللحفوظ أنها كانت يوم الجمعة؛ وثبت في صحيح 
البخاري عن ابن مسعود أن يوم بدر كان يوماً حاراً. 

(؟) قوله: (فاستقبل ني الله 48 القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بره 
0 
الهاء ومعناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء. وفيه استحباب استقبال القبلة في 
الدعاء ورفع اليدين فيه؛ وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء. 

(*) قوله 8ك: «اللّهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض» ضبطره تهلك بفتح التاء وضمهاء فعلى الأول ترفح 
العصابة على أنها فاعل. وعلى الثاني تتصب وتكون مفعولة والعصابة 
الجماعة. 


(4) قوله: ركذاك مناشدتك ربك المناشدة السزال مأخوذة من النشيد 
وهر رفع الصوت هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك بالذال ولبعضهم 
كفاك بالفاء. وفي رواية البخاري: #حسبك مناشدتك ربك وكل بمعنى؛ 
وضبطوا مناشدتك بالرفع والنصب وهو الأشهر. قال القاضي: من رفعه 
جعله فاعلا بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول بما في حسبك وكفاك وكذاك 
من معنى الفعل من الكف. قال العلماء: هذه المناشدة إنما فعلها النبي 8 
ليرا أصحابه بتلك المحال فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء 
عبادة؛ وقد كان وعده الله تعال إحدى الطائفتين إما العير وإما الجيش 
وكانت العير قد ذهبت وفاتت فكان على ثقة من حصول الأخرى ولكن 
سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين. 

(5) قرله تعال: (إني مدكم بالف من الملائكة مردفين4 أي معينكم 
والإمداد الإعانة ومردفين متتابعين وقيل غير ذلك. 

(5) قوله: (أقدم حيزوم) هو بحاء مهملة مفتوحة ثم مثناة تحث ساكئة 
ثم زاي مضمومة ثم واو ثم ميم؛ قال القاضي: وقع في رواية العذري 
حيزون بالنون والصواب الأول وهو المعروف لسائرالرواة والحفوظ وهو 
اسم فرس الملك وهو منادى محذف حرف النداء أي يا حيزوم؛ وأا أقدم 
فضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما ولم يذكر ابن دريد وكثيرون أو 
الأكثرون غيره أنه بهمزة قطع مفتوحة ويكسر الدال من الإقدام قالوا وهي 
كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم. والثاني بضم الدال وبهمزة وصل 
مضمومة من التقدم. 


أه#ود| 


() قوله: رفإذا هو قد خطم أنفه) الخطم الأثر على الأنف وهو 
بالخاء المعجمة. 

(8) قوله: دمؤلاء أئمة الكفر وصناديدها) يعني أشرافها الواحد 
صنديد بكسز الصاد والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو مكة. 

(4) قوله: (فهوي رسول الله ق ما قال أبو بكر) هو بكسر الواو أي 
أحب ذلك واستحسنه يقال هوي الشيء بكسر الواو يهوى بفتحها هوى 
والهوى الحبة. 

)٠١(‏ قوله: «ولم يهو ما قلت) هكذا هو ني بعض النسخ ولم يهري 
وني كثير منها ولم يهوى بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم» ومنه 
قراءة من قرأ «أنه من يتقي ويصبر» بالياء» ومنه قسول الشاعر: ألم ياتيك 
والأنباء تنمي. 

)١١(‏ وقوله تعالى: #حتى يئخن في الأرض4 أي يكثر القتل والقهر 
في العدو. 


- باب رَبْطٍ الأسير وَحَبْسِهِ وَجَوَازْ الْمَنَ عَلَيهِ 


)١54(-‏ حدتما 


رَسُولُ الله 8 خيلا ول 
عا له تماق ان أثاله 


4 
٠ و‎ 


سَيْدُ اهل اليَمَامَقَ 


تنم نهم عَلَى شتاكره وَإِنْ كنت تريدُ الْمَالَ فَمَلْ بُمْط مِنْهُ ما 


شيئت» قَتَرَكَهُ رَسُولُ اللّه فك حَنَى كَانَ بَمْدَ الْعَد 
عِنْدَلة؟ يا تُمَامَه” 


تُمَامَة"“!»: قال: ما قُلَتٌ لَك إن 
شَاكرِ رن تفل تَفْثلَ ذَا م وَإِنْ كنت 
0 


شيئت» فَبَرَكَهُ رَسُولُ الله فل على 35 مِنَ لمن 
فَقَال: «مَاذَا عِنْدَكَ؟ يا تُمَامَة!» فَمَالَ: عِنْدِي مَا قَلْتْ لَك إن 
نِم ننم عَلَى شَاكرء وإ تفل تقل ذَا م وَإِنْ كنت تُرِيدٌ 
الْمَالَ قَسَلْ تُغْط مِنْهُ مَا شييْت» َقَالَ رَسُولُ الله 48: «اطْلِقوا 
تُمَامَة"'». فَانْطَلَنَ إلى نَخْل قريب مِنَ الْمنْجدا”» فَاغْمسلَ9 
ُمْ دحل الْمَمْجِد فَقَاَ: مهد نْ لا إلة إلا اللّهُ وَاضْهَدُ ان 
ّ 0 اللا مَاكَانّ عَلَى الأرْض 
َجْه عض إل مِنْ وهات قد امتح وَجْهُكَ الحبا الْوْجُوه 
نا َي دالوا ما كان مِنْ دين الِمَضّ إِلَيْ مِن ديك 
فَاصْبحَ ينك أحَبُ الذين كله لي وَاللّهِا مَاكَانَ مِنْ بْلَدٍ 


عه ععاة 


تعدا عزذة برك 


| 00- كتاب الْجهَادٍ وَالسيّر 19- باب رَبْطٍ الأبر وَحَبِسيهِ وجَوَازالْمنْ علَِِ 


أعكةا| 


بِعَضَ إِلَيْ من بَلَِك فَاصبَحَ بَلثل حب البلاد كلهَا إِلَيْ» 
قرة نك اعد زان ازية النتية: معنا قزى؟ فصر 
وَسْرلٌ الله رَائَرهُ أن يِكُيئ": قَلَهَا قم مَكّة قال لَهُ 
َال اسَبَرت*؟ فَقَانَ: لاء وَلَكِّي ممت مَعَ رَسُول الله 
لاه وَاللوا لا يكم مِنَ الْيمَاَةِ حَبْةُ نطق حتى يَأْذَنْ 
فِيهَا رَسول اللّه قله راخرجه البخاري: ككف كحى كو «ككى 


لففن" 


)١(‏ قوله: رفجاء رجل من بن حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطره 
بسارية من سواري المسجد) أما أثال فبضم الهمزة ويثاء مثلشة وهو 
مصروف. وني هذا جواز ربط الأسير وحبسه وجواز إدخمال الممسجد 
الكافرء ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم سواء كان الكافر كتابيا أو 
غيره» وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك: لا يجوز وقال أبو حنيفة 
#: يجوز لكتابي دون غيره ودليلنا على الجميع هذا الحديث. وأما قوله 
تعالى: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» فهو خاص بالحرم 
ونحن نقول لا يجوز إدخاله الحرم واللّ أعلم. 

(؟) قوله: (إن تفل تقل ذا دم) اختلفوا في معناه فقال القاضي 
عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقدل صاحب دم 
لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثاره أي لرياسته وفضيلته 
وحذف هذا لأنهم يفهمونه ني عرفهم. وقال آخرون معناه تقل من عليه 
دم ومطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله. ورواه بعضهسم 
في سنن أببي داود وغيره ذا ذم بالذال المعجمة وتشديد الميم أي ذا ذمام 


وحرمة في قومه ومن إذا عقد ذمة وفى بها. قال القاضي: هذه الرواية 
ضعيفة لأنها تقلب المعنى فإن من له حرمة لا يستوجب القشل. قلت: 
ويمكن تصحيحها على معنى التفسير الأول أي تقتل رجلاً جليلاً يحتفل 
قاتله بقتله. بخلاف ما إذا قتل ضعيفاً مهيناً فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك 
به قاتله ثآره. 

(*) قوله #: «ما عندك يا ثمامة» وكرر ذلك ثلاثة أيام. هذا من 
تاليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على 
إسلامهم خلق كثير. 

(4) قوله كك: «أطلقوا ثمامة» فيه جواز المن على الأسير وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور. 

(0) قوله: «فانطلق إلى نخل قريب من المسجد) هكذا هو في البخاري 
ومسلم وغيرهما غخل بالخاء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل 
منه. قال القاضي: قال بعضهم صوابه غجل بالجيم وهو الماء القليل المنبعث 
وقيل الجاري. قلت: بل الصواب الأول لأن الروايات صحت به ولم يرو 
إلا هكذا وهو صحيح ولا يجوز العدول عنه. 

() قوله: (فانطلق إلى نخل قريب من اللسجد فاغتسل) قال أصحابنا 
إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخحره للاغتسال ولا يحل لأحد أن 
يأذن له في تأخيره بل يبادر به ثم يغتسل؛ ومذهبنا أن اغتساله واجب إن 


] 


كان عليه جنابة في الشرك سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال يعض 
أصحابنا: إن كان اغتل أجزأه وإلا وجب. وقال بعض أصحابنا وبعض 
المالكية: لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب» 
وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع ولا يقال يسقظ اث الست 
بالإسلام هذا كله إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلاً ثم أسلم 
فالغسل مستحب له وليس بواجب هنا مذهبنا ومذهب مالك وآخرين. 
وقال أحبد وآخرون: يلزمه الغسل. 

(7) قوله: «وإن خيلك أخنتي وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره 
رسول الله 5 وأمره أن يعتمر) يعني بشره بما حصل له من الخير العظيم 
بالإسلام وأن الإسلام يهدم ما كان قبله وأما أمره بالعمرة فاستحباب لأن 
العمرة مستحبة في كل وقت لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم 
وجاء مراغماً لأهل مكة فطاف وسعى وأظهر إسلامه. وأغاظهم بذلك 
والله أعلم. 

(8) قوله: «قال له قائل أصبرت) هكذا هو في الأصول أصبرت 
وهي لغة. والمشهور أصبات بالهمز. وعلى الأول جاء قوهم الصباة كقاض 
وقضاة. 


-() حَدَثنَا مُحَمّْدُ اين الْمنَىء: حَدننا اوبكر 
الحتفي» ب 

سَعِيدٍ الَْْبريئ» ألهُ ممِعَ با م 
عيلاً لهُ نَخرَ اص نجْبٍ فَجَامَتْ جُل يُقَالُ لَّهُ تُمَامَةٌ ابن 
َال الْحَتفِي سيد سَيْدُ اهل الْيمَامَقِ وماق الْحَدِيثٌ بمثلٍ عون 
اللَيِث. 

إلا انه قال: إن تفثلبي تل ذا م0 

)١(‏ قوله في حديث ابن المثتى: (إلا أنه قال إن تقتلني تقل ذا دم) 
هكنا ني النسخ الحققة إن تقئلني بالنون والياء في آخرها وفي بعضها بحذفها 
وهو فاسد أنه يكون حينئذ مثل الأول فلا يصح استئناؤه. 


00 


أي عَبد الحمد إن جَْفر حَدئِي سعد لبن ابي 
عُرَيْرَةَ يُقُول: بَعَثْ رَسُولُ الل 88 


- باب إخلاء الْيهُودٍ مِنَ الْحِجَازٍ 


1ك-ره75١)‏ حَدْننا فيد كيية إن هي حَكنا قث عن 


تقك حل جا فَقَامَ سوك ال © 
داهن فَقَال:«يَا مَعْشْرَ يَهُودَا أمْلِمُوا تَسمْلَمُواف فَقَالُوا: قَدَْ 
يلفط »يا ليا لاوا فقا له طرق اللّه 48 دَذلِكَ ارين" 
أمْلِمُوا تَسْلَمُواه : ؛ يا آنا لاوا قَقَالَ لَهُمْ 
رَسُولٌ الله 48: دذَلِكَ أريذى» فَقَالَ يم العا قَقَالَ: «اغْلَمُوا 
لبه وني أربث آذ اجلك: من خَله 


أنمَا الأرضٌ لِلّهِ وَرَسُولِِ و11 
الآرْض فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شيعا فَلِيِمْدُ وَإِلا فَاعْلَّمُوا أن 


7- كتاب الْجهَادٍ وَالمر -7٠‏ باب إجلاء التهُودٍ من الجخاز | 


|[ جرد ] ] 


الآرْضَ لله وَوَسُولة"ه رأخرجه البخاري: 1017" 4 كفت 441 كلع. 

)١(‏ قوله 5 لليهود: #اأسلموا تسلمواء فقالوا: قد بلغت يا أبا 
القاسم. فقال لهم رسول الله ق: ذلك أريده معناه أريد أن تعترفوا أني 
بلغت. وني هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام وهو من بديع الكلام 
وأنواع الفصاحة. وما إخراجهق اليهود من المديئة فقد سبق بيانه واضحا 
في آخر كتاب الوصايا. 

)١(‏ قوله #: «الأرض لله ورسوله؛ معناه ملكها والحكم فيهاء وإئما 
قال لهم هذا لأنهم حاريوا رسول الله ل كما ذكره ابن عمر في روايته التي 
ذكرها مسلم بعد هله. 

7-(1777) وحَدئني مُحَمْدُ ابن رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ ابن 


مَنْصُوراقال ابن تافيع: حَدتنَاء وقال إِسْحَاق: أَعَبَرْنا عبد 


الرزاق)» أخبرنًا ابن جْرَيْج» عَنْ مُوسّى ابن عُقْبَكَ عَنْ نافع. 


لين حَتى حَارَيتَ فرَيِظَة بَعْدَ لِك فَقَثَلَ رَجَالَهُمْ وَمْسَمّ 
* نِسَامَهُمْ وَأوْلاتَهُمْ وَمْوَالّهُمْ بيْنَ الْمُسْلِمِينَ” إلا ان بَعْمَهُمْ 
لوا برَسُول اللّه 4 فَآمَنَهُمْ وَاسْلَمُواه وَاجْلَى رَسُولُ الله 
يَهُودَ الْمَدِيئةِ كلَهُم: بي قَبشَاع" (رَهُمْ قَرْم عبد الله ابن 


سَلام)» يهو بي حَارئة وَكُلْ يَهُودِيّ كان بالْمَدِينة راعرجه 


.]14٠178 البخاري:‎ 


(1) في هنا أن المعاهد والذمي إذا تقض العهد صار حربياً وجرت 
عليه أحكام أهل الحرب؛ وللإمام سبي من أراد منهم وله المن على من 
أرادء وفيه أنه إذا من عليه ثم ظهرت منه محاربة انتتقض عهده؛ وإنما ينفع 
المن فيما مضى لا فيما يستقبل وكانت قريظة في أمان ثم حاربوا النبي يه 
ونقضوا العهد وظاهروا قريشاً على قتال النى 8. قال الله تعالى: #وأنزل 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب 
فريقأ تقتلون وتأسرون فريقا» إلى آخر الآية الأخرى. 

(؟) قوله: (يهود ب بني قينقاع) هو بفتح القاف ويقال يضم النون 
وفتحها وكسرها ثلاث لغاث مشهورات. 


0 


5-() وحَدئِي بو الطّاصِر حَدُثَنَا عَبْدُ الله ان وَهْبِي 


أخبرّني حَفْصُ ابن ممه عَنْ مُوسَّىء بهذا الإِسْتَابٍ هَذَا 


وَحَدِيتُ ابن جَرَئْحٍ أكترُ وَانَم. 
١‏ باب إِخخرَاج الْيهُودٍ وَالْنصَارَى مِنْ جزِيرَةٍ الْعَربٍ 


) 1# 


وحَدتِي زُمَيْرُ ان حَرْبِي حَدَثَنَا الممْخالهُ 
ابْن مَخَلَّدِ عَن ابن جَرَيْج(ح). 


فلل | 


وحَدئنِي مُحَمّدُ ان رَافِِ(وَاللفْظُ لَهُ) حَدْتنا عَبْدُ د الرّاق» 
أخبَرنًا ابن جُرَئِْ اخبرني ابو الزير. 
أنه ممع جار ا 0 


الْحَطَابِي أنه سَمِعَ رَنُوِلَ الأ يَفُولُ :الأخْرِجَن اليقُوة 
وَالنْصَارَى مِنْ جَزِيرةِ الَْرَبِدِ حَنّى لا اع إلا مُنْلِمأ». 


-() وَحَدئنِي زُمَيْرُ ابن حَرْبِه حَدتَنَا رَوْعُ ابن 
عُبَادقَ اخبرنًا فيان الُزْرِيئ(ح). 
وحَدئي: مَل أبن شب خيين خَنكا التقوائع اهن 
حَدَْنَا مَحْقِلَوَهُوَ ابن عُبَيْدٍ اللّه). 
كِلاهُمَاء عَنْ أبي الرْييِْ بهذا الإسنّابٍ مثلهُ. 
- باب جَوَازٍ َال مَنْ تقض الْعَهْدَ 
جا ال أل اْجمطن على كم اكع 
عَذْل أهْلٍ ِل للخكم 
4-(1758) وحَدثنا د بو بَكْرٍ اين أبي شيبَة عيرة وقد 


الى وَابِن 
غندنُ عَنْ عق وقال الآخرّان: 


مُحَمّدُ ابن 
يشَار(و' الَقَاظُهُمْ مُعقاريَةلاقال 4 بَكر: عنتنا 


حَدَنْنَا شبن عَنْ سَعْدٍ أبن إيرَاهِيمَ قال: سَمِعْتْ أيَا مَامَةٌ 
لْنَ مهل اين يق قاللة 7 

متيقة :3 يتعير الشتري قال 333 اكز عريظة على 
حُكُم مد لبن مما" ارت رَسُولُ الله 8 إِلَى سَمْبٍ 
فَانَاهُ عَلَى حِمَارِ َلَمًا دنا قربا تيا موق الجر" قال رَسُولٌ 
الله 49 للانضًا #قوموة: إلى سيدا بكب 
قال: دإن هَؤُلاء نَرئُوا عَلَى حَحْيك؟"©». قال: 
5 0 قال: فَمَالَ البي 88: «قَضَيْتَ 
وَربُمَا قال: «تَضَْتَ بِحُكْمٍ الْميكو» وَلَمْ يَذْكْرٍ ابن المتلى: 
وَرْبْما فال: «فضَّيِت بكم المَلِكن. رأخرجه الخاري: 74# 
يل اق نهدو 

)١(‏ قوله: (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) فيه جواز 
التحكيم ني: أمور الملمين وني مهماتهم العظام؛ وقد أجمع العلماء عليه ولم 
يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي التحكيم وأقام الحجة 
عليهم؛ وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم 
عدل صالح للحكم امون على هذا الأمر وعليه الحكم بما فيه مصلحة 
السللمين وإذا حكم بتي لم كمه ولا عون للإماع ولالسم الرجرة 
عنه ولهم الرجوع قبل الحكم واللّه أعلم. 


7- كتاب الْجِهَادٍ وَالسير_77- باب از َال من نقْض الْمَهدَ 


حخدلا 


)١(‏ قوله: «فارسل رسول الله كك إلى سعد فاناه على حمار فلما دنا 
قريباً من المسجد) قال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله دنا من المسجد 
كنا هو ني البخاري ومسلم من رواية شعبة ولراه وهماً إن كان أراد مسجد 
الب ف لآن سعد بن معاذ جاء منه فإنه كان فيه كما صرح به في الرواية 
الثانية؛ وإثما كان ابي اله حين ارسل إلى سعد نازلاً على بي قريظة ومن 
هناك أرسل إلى سعد ليأتيه: فإن كان الراوي أراد مسجدا اختطه النبي 8 
هناك كان يصلي فيه مدة مقامه لم يكن وهماًء قال: والصحيح ما جاء في 
غير صحيح مسلم؛ قال: فلما دنا من النيى هل أو فلما طلع على النى 28 
كذا وقع في كتاب ابسن أبي شبية وسئن أبي داود فيحتمل أن المسجد 
تصحيف من لظ الراوي والله أعلم. 

() قوله هة: «قوموا إلى سيدكم أو خيركم؛ فيه إكرام أهل الفضل 
وتلقيهم بالقيام لهم إذا اقبلراء هكنا احتج به جماهير العلماء لاستحباب 
القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه وإنما ذلك فيمن 
يقومون عليه وهر جالس ويمثلون قياماً طول جلومه. قلت: القيام للقادم 
من أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه 
شيء صريح؛ وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبست 
فيه عما ترهم النهي عنه واللّه اعلم. قال القاضي: واختلفوا في النين 
عناهم الى ا بقوله: قوموا إلى سيدكم هل هم الأنصار خاصة أم جمييع 
من حضر من المهاجرين معهم؟ : 

(4) قوله # لسعد بن معاذ: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك:. وني 
الرواية الأخرى قال: (فنزلوا على حكم رسول الله ل فرد رسول الله 5ل 
الحكم فيهم إلى سعد) قال القاضي: يجمع بين الروايتين بأنهم نزلوا على 
حكم رسول الله ف فرضوا برد الحكم إلى سعد فنسب إليهء قال: والأشهر 
أن الأوس طلبوا من الى 5ك العفو عنهم لأنهم كانوا حلقاءهم فقال لهم 
الي قثه: أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم يعني من الأوس يرضيهم 
بذلك فرضوا به فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي. 

(0) قوله: روسبى ذريتهم) سبق أن النرية تطلى على النساء 
والصبيان معاً. 


5-( ) وحَدثَنا رُميْرُ ابن حَرْبِيِ حَدثَنا عَْدُ الرحْمَنِ ابن 
8 عَنْ شُعْبَ بِهّذًا الإسْتاد. 

وَقَالَ في حَدِيثِه: فَقَاَ رَسُولُ الله لَقَدْ حكنت فيهم 
بحكم الليه. 

دقان اموه ولق ستكقت به بحكم الميك". 

)١(‏ قوله 8: «لقد حكمت بحكم الملك: الرواية المشهور الملك بكسر 
اللام وهو الله سبحانه وتعال؛ وتؤيدها الروايات التي قال فها: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله. قال القاضي: روينا في صحيح مسلم بكسر السلام 
يغبر خلاف. قال: وضبطه بعضهم في صحيح البخاري بكسنرها وفتحها 
فإن صح الفتح فالمراد به جبريل عليه السلام وتقديره بالحكم الذي جاء به 
الملك عن الله تعالل. 


/ إعقتة | ا 


)١755(-8‏ وحَدئنا أ 
الْعَلاء الّْهَمَْانِيُ كِلاهُماء عَن 


قال ابن الْعَلاء: حَدَُنَا 


لَهُ ابن الْعَرقَة'" رَمَاهُ في ككل" فَضَرَبَ 
فِي الْمَسْجدا' يَعْودُهُ 
رَجَعّ رَسُولُ الله ف مِنَ الخندق وَضَعَّ ل 
د رَأْسَهُ مِنّ الْتبار مََالَ: 
بع قبت د قثرة 
تَلَهُمْ رَسُولٌ اللّه 
ف فََرَنُوا عَلَى حُكْمٍ رَسُول الأّه قف فَرَدُ رَسُولُ الله 88 
حْكْم نيهم إلى سَنْبٍ قال: في احَكُمْ فهمْ اذ تعَلَ 
٠‏ وَانْ تسبَى الدْريْةُ وَالنْسَاكٌ وَنقْسَم أمْوَالُّم. راغرجه 


البخاري: "كك "لحك 1331 


عهداه عه امي 


يل وَهُوَ ينفض 


)١(‏ قوله: «رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة) هو بعين مهملة 
مفتوحة ومكسورة ثم قاف. قال القاضي: قال أبو عبيد هي أمه. قال ابن 
الكلى: اسم هذا الرجل حبان بكسر الحاء بن أبي قيس بن علقمة بن عبد 
مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معييص بن عامر بن لؤي بن 
غالب» قال: واسم العرقة قلابة بقاف مكسورة وباء موحلة بنت سعد بسن 
سهل بن عبد مناف ابن الحارث؛ وسميت بالعرقة لطيب ريحها وكنيتها أم 
فاطمة واللّه أعلم. 

(؟) قوله: (رماه في الأكحل) قال العلماء: هو عرق معروف. قال 
الخليل: إذا قطع في اليد لم يرقأ الدم وهو عرق الحياة في كل عضو منه 
شعبة ها اسم. 

(*) قوله: «فضرب رسول الله فق خيمة في المسجد) فيه جواز النوم 
في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحاً. 

5 () وحَدَتا أبر كريب حَدَثَنَا ان تين حَدَثَنَا حِشَامٌ 
قال: قال ابي: فَاخْبَرْتُ أن رَسُولَ الله 48 قال: «لَقَّدْ حَكَمْتَ 
فِيهِمْ بكم الله عَرْ وَجَلْ». 

51-() حَنئنا ابو كريين حَدْتنا ابن َي عَنْ مشا 
بتي ابي عَنْ عَائِشَة. 

ان سند قال وَتَحَجْرَ كلْمُهُ لبر" قَقَالَ: اللّهُمْ! إِنْكَ 
َْلَمُ ان ليِسَ احَدٌ احَب إِلَيّ أن اجَاهِد فيك» مِنْ قَْمٍ نبوا 
رَسُولّك ف وَاخْرَجُوه اللّهُمً! فَإِنْ كَانَّ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ فريك 


شي فابقني أجَامِنَهُم 


مِنْ حَرْبٍِ - 
فيك, اللَّهُمًا فَإِنِي اظُنّ انْكَ قَدْ 


البخاري: حل 4375]. 


(1) قوله: إن سعدا تحجر كلمه للبرء) الكلم بفتح الكاف ابرح 
وتحجر أي ييس. 


(؟) قوله: «فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهسم فافجرها واجعل 
موتي فيها) هذا ليس من تني اموت المنهي عنه لأن ذلك فيمن تمناه لفر 
نزل به. وهنا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا. 

() قوله: «فانفجرت من لبته) هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة 
لبته بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة وهي النحر؛ وف بعض 
الأصول من ليته بكسر اللام وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة والليت 
صفحة العنق وني بعضها من ليلئه؛ قال القاضي: قالوا وهو الصواب كما 
اتفقوا عليه في الرواية التى بعد هله. 

(4) قوله: (فلم يرعهم) أي لم يفجاهم ويآتيهم بغتة. 

(0) قوله: (فإذا سعد جرحه يغذ دما هكذا هر في معظم الأصول 
العتمدة ينذ بكسر الشين امعجمة وتشديد اننال العجمة ايضا وتقله 
القاضي عن جمهور الرواة؛ وني بعضها يغذ بإسكان الغين وضم الذال 
العجمة وكلاهما صحيح ومعناه يسيل؛ يقال غذ الجرح يغذ إذا هام 
سيلانه؛ وغذا يغذو سال كما قال في الرواية الأخرى فما زال يسيل حتى 
مات. 

4-() وَحَدَثنا عَلِيُ بن الْحْسَيْنِ ابن سُلْيْمَانَالْكُوفِي» 
حَدْننَا عَبْدَه عَنْ هِشّامء بهذا الإسنَاقٍ تخوة. 

خَد انه ذآل: فَانفَجرَ من ليلق قا 013 تسيل حَتى مات 

وَرَادَ في الْحَدِيثٍ قال: فَذَاكَ حي يَقُولٌ الشادرٌ: 


م عم م مده 


سْعْدُ سَعْدَ بْنِى 
لَعَمْرُكَ إن مَعْدَ يُبى 
ركم َرَكُمْ لااشىئة فيا 
وَقَدْ قال: الْكَريمٌ أو حُبَابٍ 
وَفَدْ كانوا يَلدَتهمْ بالا كقاتئقلت بمَيْسَان 
)١(‏ قرله في الشعر؛ 
ألايا سعد سعد بنى:معاذ. .فما فعلث قريظة والتضير 


هكذا في معظم النسخ. وكذا حكاه القاضي عن المعظم. وني يعضها 
لما قعلت باللام بدل الفاء وقال وهو الصواب والمعروف في السير. 


قَبَا فَعَلَتْ ُرَيِظةُ وَام ١‏ 
0 كك , 
وَقِذرُ اقم حَايَةٌ 


قِيِمُواء فَينَقَامُ ولا نَسِيرُوا 


الايَا مُعَاذٍ 


باذ 


سد 
(؟) قوله: 
تركتم قدركم لا شىء فيها وقدر القوم حامية تفسور 
هنا مثل لعدم الناصرء وأراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة 
حلفائهم فإن حلفاءهم قريظة وقد قتلواء وأراد بقوله وقدر القوم حامية 
قور الخروج لتقاعهم في خلقاتهم بي تيتقاع حمى مين عليهم التي 25 
وتركهم بعبد الله بن أبي سلول وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. 
() قوله: ركما ثقلت بميطان الصخور) هو اسم جبل من أرض 
أجاز في ديار بي مزينة وهو بفتح اميم على المشهور وقال أبو عبيد البكري 
وجماعة: هو بكسرها وبعدها ياء مثناة تحت وآخره نون هذا هو الصحيح 
المشهررء ووقع في بعض نسخ مسلم بميطار بالراء» قال القاضي: وني رواية 
ابن ماهان بحيطان بالحاء مكان الميم والصواب الأول قال: وإما قصد هذا 
الشاعر تحريض سعد على استبقاء بتي قريظة حلفائه ويلومه على حكمه 
شه ويلكره يقل عي الله 


بن أبي ويمدحه بشفاعته في حلفائهم بني 


"؟- باب الْمُبَادَرَةٍ بالْغْزُو 
دِيم أهمٌ الأمْرن الْمُتَعَارِضينٍ 
0-8 1/ا11) وحَدَئنِي 
الضبعِي حدتما جوَيْية بْن 


عَنْ عَبْدٍ الل 


002 


عد الله اين فشكل ابن انمه 


بن أمْمَاء عَنْ تافع. 

قال: نَادَى فِينَا رَسُولٌ الله 45 ير 
الْصترف» عن اتات :أن لا يُصَلَينْ احَدٌ الظَهرَ إلا في + 
2 ال قَصَلُوًا دُون بَنِي قريظة 
تيبا وو ةلله قف وَإِن 


وَقَالَ آخرُونَ: لا نصَّلّي إلا حَيْثْ 
فَابَنَا الْوَقَتُ قال: قُمَا عَنْف وَاحِداً مِنَ الفريقَئِن”". [أخرجه 
البخاري: 2345 2.4315 


)١(‏ هكنا رواه مسلم لا يصلين أحد الظهر؛ ورواه البخاري في باب 
صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضاً قال رسول الله 8 لنا لما رجع من 
الأحزاب: دلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فادرك بعضهم العصر 
في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم 
يرد ذلك منا فذكر ذلك للنى قل فلم يعنف واحداً منهم». 

أما جمعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن 
هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر. وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم 
دون بعض؛ فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بن قريظة: 
وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بتي قريظة: ويجتمل أنه قيل 
للجميع: ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة؛ ويحتمل أنه قيل 
للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا ف بني قريظة؛ وللذين ذهيوا بعدهم 
لا تصلوا العصر إلا في بتي قريظة والله أعلم. 

واما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيّر 77 باب الْمُبَادَرَةٍ بالْغَرُو 


اح الالار 


وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور 
بها في الوقتء مع أن المفهوم من قول النبى 25 «لا يصلين أحد الظهر أو 
العصر إلا في بني قريظة» الجادرة بالذهاب إليهم وأن لا يشتخل عنه بشيء» 
لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيسث أنه تأخديره فأخذ بععض 
الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظء فصلوا حين خخافوا فوت 
القت زواغ ل اخزون يظاع الأفظ وحقيتت: فلخروعناء ول يعتف الننى نا 
واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون» فيه دلالة من يقول بالمفهرم والقياس 
ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضأء وفيه أنه لا يعنف الجتهد فيما فعله 
باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد. وقد يستدل به على أن كل مجتهد 
مصيب وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطاتفتين بل ترك 
تعنيفهم؛ ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطا إذا بذل وسعه في 
الاجتهاد واللّه أعلم. 

4 1- باب رَدٌ اْمُهَاجرِينَ إِلَى الأنْصّارٍ مناِحَهُمْ 

مِنَ الجر وَالغَمَّرِ جين استغًا عَنْهَابالفُوح””) 

)١(‏ قوله: لا قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم 
شيء وكان الأنمار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على أن 
أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة؛ ثم ذكر 
أن الي هه لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون 
إلى الأنصار منائحهم التي كانوا متحرهم من ثمارهم) قال العلماء: لا قدم 
المهاجرون آثرهم الأنصار بمنائح من أشجارهم فمنهم من قبلها منيحة 
حضة: ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف 
الثمار ولم تطب نفه أن يقبلها منيحة محضة هذا لشرف نفوسهم وكرهتهم 
أن يكونوا كلا وكان هذا مساقاة» وف معنى المساقاة فلما فتحت عليهم 
خيبر امستغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح فردوها إلى 
الأنصار ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه 
من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة: وقد 
شهد الله تعالى لهم بذلك فقال تعالى: «والذين تبوؤا الندار والإيمان من 
قبلهم يحبرن من هاجر إليهم» الآية. 

رلا 1) 


وحَدَتنِي أب 
ابن وَهْبِنِ أخبرني يُون؛ عَنِ اين شقاب. 

عَنْ أنّس ابن مَالٍِ قال: لَمًا قَمَ الْمَُاجِرُونَ مِنْ مَكْدَ 
الْمّدِينَةَ قَوِمُوا ليس با بايديهم شَيْء وَكَانَ الآنِصَارٌ أهْلَ 
الأْض َالْمَقَار” “ فناسَتَهمٌ الأَنَصَنَاز عَلَى أن ممم 
أنْصّافَ 25 ر اولي كل َابٍ يَعثرهْ ان ولعو 
الى م سُلَيْنِ كاد 0 


عَيْدِ الله 4 ابن أبي طَلْحَةَ كَانَ أخاً نس مه وَكَانَتْ اغطّّت 
0 نس رَسُوا مُولَ اللّه 4 عِذاقاً لَهَا"©: مَاعْطَامهَا رَ سُرلُ الله :28 


وَكَانَتَ آم 2 ابن مَل 


م آلو مَرْلاتَكُ آمْ أسَامَة ابن زيل 


| ع الالاد| 

قال ابن شيهَابر: فَاحبرَتِي انس ابن مَالِش أن رَسُولَ الله 
فك لَمًا فرع مِنْ قتَال اهل حي وَانْصّرَف إِلَى الْمَدِينْقٍ رَدُ 
الْمُهَاجِرُونْ إِلَى الأنصَارٍ َنَائْحَهُمٍ لبي كانوا مَتَحُوَهُمْ مِنْ 


يِمَارِهِم”" قال: َه َسُولُ الله 8 إِلَى امي عِدَاتهَاء وَاعْطََى 
رَسُلٌ الله فك ام ئِمَنَ" مَكَائَهُنْ مِنْ حَائْطِه 
قال ابن : وَكَانَ مِنْ شأن ام يمن ام أسَامَةَ ابن 


أنّهَا كَانَتْ وَصِفَة لِعَبْدِ الله ان عَبِدٍ الْمُطَِبِ وَكَانَتْ 
مِنَ الْحَبَحَة". فَلَمًا وَلَدَتْ آينَةَ رَسُولَ الله قل بَمْدَ ما توْفَيَ 


رق كانت ام يمن تفده حَنى كَيرَ رَسُْولُ الله ظقاء 
فَاعْتَقََاء م َم كحهَا ويد لبن ارت م توفي يغ ما توفي 
رَسُولُ اللّه 8 بِخَسَةٍَ ة أشْهر. رأخرجه البخاري: .]518٠‏ 


)١(‏ قوله: «ركان الأنصار أهل الأرض والعقار) أراد بالعقار هنا 
النخل؛ قال الزجاج: العقار كل ما له أصلء قال: وقيل أن التخضل خاصة 
يقال له العقار. 

(؟) قوله: «وكانت أعطت أم أنس رسول الله قك عناقاً لها هو 
بكسر العين جمع عذق بفتحها وهي النخلة ككلب وكلاب وبثر وبثار. 

(*) قوله: (رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا منحوهم 
من ثمارهم) هنا دليل على أنها كانت منائح ثمار أي إباحة للثمار لا 
تمليك لا رقاب النخل فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيهاء فإن 
الرجوع في المبة بعد القبض لا يجرزء وإنما كانت إباحة كما ذكرناء والإباحة 
يجوز الرجوع فيها متى شاء؛ ومع هنا لم يرجعوا فيها حتى اتسعت الحال 
على المهاجرين بفتح خيبر واستغنوا عنها فردوها على الأنصار فقبلوهاء 
وقد جاء في الحديث أن النى قف قال لحم ذلك. 

(4) قوله: (فاعطاها رسول الله كك أم أيمن) هنا دليل لما قدمنا عن 
العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقاة بل كان فيه ما هو 
منيحة ومواساة وهنا منه. وهو محمول على أنها أعطتهقظ ثمارها يفعل فيها 
ما شاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه وإيئاره بذلك لمن شاء فلهنا آثر بها 
أم أيمنء ولو كانت إباحة له خاصة لا أباحها لغيره؛ لأن المباح له بنفسه لا 
يجوز له أن يبيج ذلك الشيء لغيره؛ بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء 
فإنه يتصرف فيه كيف شاء. 

6 هلا تصريح,من اين شهاب أن أم من ام لسامة بن ازيد حبشية 
وكذا فاله الواقدي وغيره: ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها كانت من 
سبي الحبشة أصحاب الفيل؛ وقيل أنها لم تكن حبشية وإنها الحبشية امرأة 
أخرى. واسم أم أيمن التى هي أم أسامة بركة كنيت بابنها أيمن بن عبيد 
الحبشي صحابي استشهد يوم خيبرء قاله الشافعي وغيره؛ وقد سبق ذكر 
قطعة من أحرال أم أيمن في باب القافة. 

-() حَدثنَا ابو بكر ابن أبي شه وَحَايدُ بن عُمْرَ 
التارو»ة وَمْحَكَدُ إن 2 الجر ف لف . 
البكراوي وَمُحَمّدٌ ابن عبد الأعلى القيسِيء كلهم؛ سن 
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الْمُعْتَمر(وَاللفْظ لابن ابي شيبَة» حَدَثَنَا مُحْثَمِرٌ ابن سُلَيْمَانَ 

التيِمي» عَنْ أبيه. 
عَنْ انس أن رَجُلاَ(ِوَقَالَ حَايدَ وَائِن عَبِدِ د الأطلّى: أن 


الرَجُلَ)َانَ يَجْمَلُ يلني 29 الْخَلاسه مِنْ أزغيه؛ حَنى فحت 
ليه فرَيْفلٌ ين فَجَعَلَء بَمْدَ ذلك يَرُدُ عَلَيْهِ مَا كان 


قال أنْس: وَإِنْ أهْلِي امَرُوني أن آنِيَ الني 8 فَاسْالَهُ ما 
كان آهْلَهُ اعْطَرْهُ أو بَمْضَك وَكَانَ نبي اللّه 8ك مذ أَعْطَّاهُ امْ 


وَكَذَاه. و د كلاه وَالْذِي لا 3 5 هُوَا فَجَعْلَ يُقُولُ كَذَا 


حَنَى أغْطَاهَا عَشْرَةَ أمْتَالِف أو قَريباً مِنْ عَشْرَةِ أمَْاله". 


البخاري: 118" +40 

(1) قوله: روالله لا نعطيكاهن) هكنا هو ني معظم النسخ نعطيكامن 
بالألف بعد الكاف وهو صحيح. فكأنه أشبع فتحة الكاف فتولدت منها 
ألف. وفي بعض النسخ: واللّه ما نعطاكهن؛ وفي بعضها لا نعطيكهن واللّه 
أعلم. 

)١(‏ قوله في قصة أم أيمن: (أنها امتتعت من رد تلك المنائح حنى 
عرضها عشرة أمثاله). إما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبلة 
وتمليكاً لأصل الرقبة وأراد النبي قل استطابة قلبها في استرداد ذلك؛ فما 
زال يزيدها في العرض حتى رضيت. وكل هنا تبرع منهقة وإكرام لمالما 
لها من حق الحضانة والتربية. 

١6‏ باب جَوَازٍ الأكل من طَعَامٍ | لَغيمّة 
فِي ذَارٍ الْحَرْبٍ0" 

)١(‏ فيه حديث عبد الله بن مغفل رأئه اصاب جراباً من شحم يوم 
خيبر) وفي رواية (قال: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم). أما الخراب 
فبكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد وفي 
هذا إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي: أجمع العلماء 
على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه 
قدر حاجتهم؛ ويجوز بإذن الإمام ويغير إذنه. ولم يشترط أحد من العلماء 
استئنانه إلا الزهري وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى 
عمارة دار الإسلام؛ فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم. وقال الأوزاعي لا 
يلزمه. واجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرهاء 
فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته. ويجرز أن يركب دوابهم 
ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يفتقر إلى 
إذن الإمام» وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين» وني هنا الحديث دلييل 


[أخرجه 
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لجواز أكل شحوم ذبائح البهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم وهر 
مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. قال الشافعي وأبر 
حنيفة والجمهور: لا كراهة فيها. وقال مالك: هي مكروهة. وقال أشهب 
وابن القاسم المالكيان وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة, وحكي هنا أيضاً 
عن مالك. واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» قال المفسرون: المراد به الذبائح ولم يسن منها شيا لا 
لحم ولا شحماً ولا غيره. وفيه حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه 
ول يخالف إلا الشيعة» ومذهينا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا اللّه 
تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا اللّه تعالى. فاما إذا 
ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها فلا تحل تلك الذييحة عندنا وبه 
قال جماهير العلماء واللّه أعلم. 

0-(1777) حَدتنا شَيبَانَ البِن فَرُوخ: حَدتنَا 
و 3 الشغيرّة)» حَنكَا حُمَيِدُ ابن هلال. 


سيت قال: فَالتَفَسُ َرِدَا مر الله ف م 


ف عفنة < 


«/ا-( ) حَدْثنَا مُحَمُدٌ ابن بار الْعبْدِي» حَدَتَنا بَهْرُ ابن 
حُمَيْدُ : هلال قال: 


٠‏ حَدلَنِي 
عبد اله ان 


أسّدٍ حَدَتْنَا 0 


ني 


يَقُول: رمي إلينَا جرَّابُ فيه 
موتخم يم بير 33ت قال: نَالفْتُ نَِدا 
رَسُوَلَ الله قق فَامْتَحيَيِتْ ينه( رأخرجه البخاري: «هد” 
فلكك لدوم 

)١(‏ قوله: (فائغت فإذا رسول الله فاستحيت منه) يعني لما رآه 
من حرصه على أخذه أو لقوله لا أعطي اليوم أحدا من هنا شيثاً واللّه 
أعلم. 


#ا/ا-( ) وحلكناه مُحَمّد أدٍ تن المتىء 2 أبو دَاوْتَ 


000 


حَدَتنَا شعيق بِهَذَا الإسْتاد. 


1 قال: جِرَاب مِنْ شَحْيٍ وَلَمْ يَذكُرٍ العام 
- باب كتاب البي 8 ِلَى هِرَقُلَ 
يَدعُوةُ إلى الإسئلام 
4 1-(177) حَدئنَا إسْحَاقُ ابن إبرَاهِيمَ الْحَنظلِيُ وَانِن 
أبي عُمَرَ وَمُحَمْدُ ابن رَافِعِ وَعَبِدُ ابن حُمَنِدِرَالْفظ لابن 
أبي عُمرَ: حَدْتَنَاء وقال الآخرًا ان: 


رَافِعٍ)(قال: ابن رَافِعٍ واد 
رن عبْدُ الاق)خبرنامَْمنُ عَن الهْرِي» عَنْ عُتَيدٍ الله 
بن عَبْد الل ابن عُْبقَ عَن ابن عباس 


اع[ ) 


ان اها سفبَان ارك مِنْ فبه إلى فيه قال: الْطَلَفتُ في 
ْم ابي كنت بي وَبيْنَ رسو الله "", قال: ًا أنَا 
بالا إِذ جية ب تابو مِنْ رَسُول الله إلى ع 
يني عظيمَ الردم» قال: وَكَانَ دَحْية البرك" ججاة ب بب فَدَفْعَهُ 
إلى عَظِيمٍ بُصْرَى”'» فدَفَمَُ عَظِيمْ بُصْرَى إِلَى ِرَئْلَ قال 
مِرَقلٌ: هَل هاما أحَدَ من كُوْمٍ هذا لجل الذي يعم أنه 
بيك قَانُوا: نحم قالة ديت فِي لَفَرٍ مِنْ قُرَئِش فَدَعَلنَا 
7 : فون تسب عه 


فلن حر قِيئا دو حَشبيِ .قال: فَهلْ كان جَنّ آبابها مَِلن9؟ 
قُلت: لاء قال: فَهَلْ كُتُمْ تهِمُوئهُ بالْكَذبه قَبَلَ أن يَقُولَ ما 
قال؟ قُلْت: لاء قال: وَمَنْ يَبمُهُ؟ أتُرَّافُ الاس أمْ 
ُعََاوْحُم؟ قال قُلْتْ: بَلْ ضُعَفَاؤْمُي قال: أيَزِيدُونْ ام 
ن؟ قال قُلْتْ: لاء بل يَزِيدُونء قال: هَل يَرْتَدُ أحَدّ 

ديف بَنْدَ:أنْ يَدَحْلَ فب سَحْطَة لَهان'©؟ قال قُلت؛ 
و قال قُلت: تكو الذرية كنا وققة مكالة" ثفيبة 
هنا وتعيبسة ولك كاله هل 0ج 
مُدةٍ لا ندري مَا هُرَ صَانِع فيها”". 

قال: فَوَاللُِا مَا امكَتبِي مِنْ كَلِمَةٍ أدْخيِلٌ فِيها شَيئاً غَيْرَ 

هَل 


قُلْت: لاء وَنَحْن مِنْهُ في 


قال: فْهَلْ قال هَذَا الْقَرْلَ أحَدَ مَبْلَهُ؟ قال قُلْتُ: لاء قال 


ِتَرْْمَايه: قن له: ني م اكه عن حَبو لزنت أنه يكم 
د شير وَكَدَلك لتك كد 


ميعنت وبي لتاب 
وَسَالبَِ: هَل كَانَ في آبائِه مَلِك؟ فَرَعَمْتَ أن لاء ذه 
قل ب ابلق عزن ندا وكل باقيا كلع حت وَسَالتَكَ 


تر 


لد | 


سَالتَكَ: هَل يَرْتَدُ أحَدَ مِنْهُم عَنْ دينه بَعْدَ | 


لَه؟ فَرَعَمْت أن لاء وَكَدَِكَ الإَان إِذَا خالط بَعَاققَة 
القلوبي”", وَسَالتَكَ: هَل يَزِيدُونَ أز يَنْقْصُون؟ فَرَعْسْتَ د لهم 
يَِدُو وَكَدَلِكَ الإمقان حت يي َسَالتَكَ: هل فَالمرة؟ 


نال مِنْكُمْ وَتَالُونَ مِنْه وَكَذَلِكَ الل على نم تَكُون لَهُمْ 
الْعاَِة""2» وَسَالتكَ: هَل يَغدرُ؟ فَرَعَمْتَ ألّهُ لا يَفينُ وَكَدَِكَ 
الرْسُلُ لا تَغْدرُ وَسَالتَكَ: هَلْ قال: هَذَا الْقَرْكَ احَدَ بْلَهُ؟ 
فَرَعَمْتَ أنْ لاء فَقلت: قال هَنَا القَرْلَ اد مله قلت 
رَجُلَ اكَمْ بِقَوْل قبل قَبْلكُ قال: ثم قال: بمَ ي كر قلت: 
يام نا بالصلاةٍ وَالرْكَاةٍ وَالصّلَةٍ وف60 قال: إِنْ عق اما 
حَعا نه بي وَقَدَ وَقَدْ كنت اغلَمُ أنه خارج؛ وَلَمْ 
ال كز د الي اقلم في امن بيخي 3 
قا" وَل كن مِنْده فتلت عن فنميك ليقن ملكه 
مَا نَحْتَ قَدمي. 

قال: ثُمْ دَعَا بكتَابٍ رَسُول الله 48 فَقَرَاُ فإِذَا في ه«بسشم 
الله الرّحْمَنِ الرُجيم ين مُحَمْدٍ رَسُول الله إلى مِرَفْلَ عَظِيمٍ 
الرُوم؛ سَلامٌ عَلَى مَنِ انع الهُدَى''" ما بَمْدُ َي أدْعْركَ 
بلوعَايَةٍ الإمثلام"ك ألم تمل وَاسْلِمْ يُْتِكَ اللّهُ اخْرَكَ 
مَرتيْنه فَإِذ تَوكيتَ إن عَلَيِكَ ِنَم الأريسييينَ””" («يَا هل 
الكتاب تَعَالَوًا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بد نا يفن" ان لا نَعّدَ إلا 
الل ولا نشرك بو شيئا وَلا يَسْخِد بَْضًا بخضاً 
الل إن يرلا مَعُونُوا اشهَدُوا با مسْلِمُونٌ 

َلَمًا فَرَعْ مِنْ قرَامَةَ الكتَاب ارتَفَعَتٍ الأصْرَاتُ عِنْدَهُ وَكَثْرَ 
اللّْط*" وَامرَ بنَا فَاخْرِجْنَا قال: فَقْلْتُ لأممْحَابِي حِينَ 
خَرَجْنا: لق مر آمرُ ابن لبي عئنة كَبعَة*" إِنْهُ لَيَحَافَُ مَلِكُ ب تبي 
الأصْفر""» قال: فمًا زلت مُوِناً بائرٍ رَسُول الله 8ك أنهُ 
80 9 أدْخَنَ اللّهُ عَلَىْ الإسثلام. [أخرجه 


لحكل كتحرلء عكذلء الاككم الال #افمف تحخكف بكككم 


اراب مِنْ دُون 
» آل عمران: 04). 


جه البخاري: لا 1ه 


لحف 

)١(‏ قوله: (عن أبي سفيان انطلقت في المدة الي كانت بيني وبين 
رسول الله ه) يعنى الصلح يوم الحديبية وكانت الحدييبة في أواخر سنة 
ست من الهجرة. 

(1) قوله: «هرقل) بكسر الفاء وفتح الراء وإسكان القاف هذا هدو 
المشهور؛ ويقال هرقل بكسر الماء وإسكان الراء وكسر القاف حكاه 
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الجوهري في صحاحه وهو اسم علم له ولقبه قيصر. 

وكذا كل من ملك الروم يقال له قيصر. 

() قوله: (دحية الكلبى) هو بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورئان 
اختلف في الراجحة منهما وادعى ابن السكيت أنه بالكسر لا غير وأبو 
حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير. 

(4) قوله: (عظيم بصري) هي بضم الباء وهي مديئة حوران ذات 
قلعة وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجازء والمراد بعظيم 
بصرى أميرها. قوله عن هرقل: انه سال أيهم أقرب نسباً إلى ابي 25 
ليسأله عنه) قال العلماء: إنما سأل قريب النسب لأنه أعلم يحاله وأبعد من 
أن يكذب في نسبه وغيره. ثم أكد ذلك فقال لأصحابه إن كذبني فكذبره 
أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عن تكذيبه إن كذب. 

(5) قوله: «واجلسوا أصحابي خلفي) قال بعض العلماء: إنما فعل 
ذلك ليكون عليهم اهون ني تكنيه إن كذب لأن مقابلته بالكذب ني 
وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقيله. 

() قوله: (دعا بترجمانه) هو بضم التاء وفتحها والفشح أفصح وهو 
المعبر عن لغة بلغة أخرى والاء فيه أصلية؛ وأنكروا على الجوهري كونه 
جعلها زائدة. 

(1) قوله: (لولا غغافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت) معناه لولا 
خفث أن رفقتي يتقلون عني الكذب إلى قومي ويتحدثونه في بلادي لكذنبت 
عليه لبغضي إياه وبتي نقصه. وني هنا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية 
كما هو قبيح في الإسلام. ووقع في رواية البخاري: «لولا الحياء 
يأثروا علي كذباً لكذبت عنهه وهو بضم الثاء وكسرها. 

(8) وقوله: (كيف حسبه فيكم) أي نسبه. 


من أن 


(4) قوله: (فهل كان من آبائه ملك) هكذا هو في جميع نسخ صحيح 
مسلم. ووقع في صحيح البخاري: «فهل كان في آبائه من مالك: وروي 
هذا اللفظ على وجهين: أحدهما من يكسر الميم وملك يفتحها مع كدر 
اللام. والثاني من بفتح الميم وملك بفتحها على أنه فعل ماض وكلاهما 
صحيح والأول أشهر وأصح وتؤيده رواية مسلم بحذف من. قوله: (ومن 
يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم) يعني بأشرا افهم كبارهم واهل الأحساب 
فيهم. 

)٠١(‏ قوله: (سخطة له هو بفتح السين والسخط كراهة الشيء 
وعدم الرضى به. 

)١١(‏ قوله: ريكون الحرب بيننا وبينه سجالأ هو بكسر السين أي 
نوباً نوبة لنا ونوبة له؛ قالوا: وأصله مبن المستقيين بالسجل وهي الدلو 
الملأى يكون لكل واحد منهما سجل. 

)١1(‏ قوله: «فهل يغدر) هو يكسر الدال. وهو ترك الوفاء بالعهد. 

)١1(‏ قوله: (ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها) يعني مدة 
الهدئة والصلح الذي جرى يوم الحديبية. 


)١4(‏ قوله: «وكذلك الرسل تبعث تبعث في أحساب قومها) يعني في افضل 
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أنسابهم وأشرفهاء قيل الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل واقرب 
إلى انقياد الناس له. 


)١5(‏ وأما قوله: (أن الضعفاء هم أتباع الرسل) فلكون الأشراف 
يأنفرن من تقدم مثلهم عليهم؛ والضعفاء لا يأئفون فيسرعون إلى الإنقياد 
واتباع الحق. وأما سؤاله عن الردة فلآن من دخل على بصيرة في أمر محقق 
لا يرجع عنه بخلاف من دخخل في أباطيل. وأما سؤاله عن الغدر فلان من 
طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره نما يتوصل به إلى ذلك» ومن طلب 
الآخرة لم يرتكب غدراً ولا غيره من القبائح: 

)١5(‏ قوله: (وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلرب) يعني اتشراح 
الصدور وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته» يقال: 
بش به وتبشبش. 

)١07(‏ قوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) معناه يبتليهم 
الله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذهم وسعيهم في طاعة الله 
تعلل. 

)١18(‏ قوله: «قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف) أما 
الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر الله يه أن يوصل وذلسك بالبر والإكرام 
وحسن المراعاة وأما العفاف الكسف عن المحارم وخخوارم المروءة. قال 
صاحب الحكم: العفة الكف عما لا يحل ولا يحمل؛ يقال: عف يعف عفة 
وعفافاً وعفافة وتعفف واستعف ورجل عف وعفيف والأنتى عفيفة وجصع 
العفيف أعفة واعفاء. 

(15) قرله: (إن يكن ما يقول حقاً أنه بي) قال العلماء: هنا الذي 
قاله هرقل أخذه من الكتب. القديمة. ففي التوراة هذا أو نخوه من علامات 
رسول الله 8 فعرفه بالعلامات. وأما الدليل القاطع على النبرة فهو 
المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة: فهكذا قاله المازري واللّه أعلم. 

)3١(‏ قوله: «ولو أعلم أني أخخلص إليه لأحببت لقاءه). هكذا هو في 
مسلم؛ ووقع في البخاري لتجشمت_لقاءه وهر أصح في المعنى؛ ومعشاه 
التكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ولكن أخاف أن اقتطع 
دونه ولا عذر له في هذا لأنه قاد عرف صدق الني #ك. وإنها شح في 
الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام؛ وقد جاء ذلك مصرحا به في 
صحيح البخاري؛ ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي وما زالت 
عنه الرياسة ونسأآل الله توفيقه. 

)1١(‏ قوله ق: #سلام على من اتبع الهدىه هذا دليل لمن يقول: لا 
يبتدا الكافر بالسلام؛ وفي المسألة خلاف فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه 
وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدىء كافراً بالسلام واجازه كشيرون 
من السلف. وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك وستاتي 
في موضعها إن شاء الله تعالل؛ وجوزه آخرون لاستعلاف أو الحاجة إليه أو 
نحو ذلك. 

(11) قوله #: «ادعوك بدعابة الإسلام؛ وهو بكر الدال أي 
بدعوته وهي كلمة التوحيد. وقال في الرواية الأخرى التي ذكرها مسلم بعد 
هذا: «أدعوك بداعية الإسلام» وهو بمعنى الأولى ومعناها الكلمة الداعية إلى 
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ف 


الإسلام. قال القاضي: ويجوز أن تكون داعية هنا بمعنى دعوة كما في قوله 
تعلل: اليس لها من دون الله كاشفة» أي كشاف. 

(3) قوله قك: «وإن ترليت فإن عليك إثم الأريسيين» هكذا وقع ني 
هذه الرواية الأولى في مسلم الأريسيين وهو الأشهر في روايات الحديث 
وني كتب أهل اللنة وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه: أحدها 
بياءين بعد السين. والثائي بياء واحدة بعد السين؛ وعلى هذين الوجهين 
الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة. والشالث الأريسيين بكسر الهمزة 
وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين» ووقع في الرواية الثانبة في مسلم وفٍ 
أول صحيح البخاري إثم البريسيين بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد 
السينء واختلفوا في المراد بهم على أقوال: 

أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون» ومعناه أن 
عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك؛ ونبه بهؤلاء على جميع 
الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقيادا فإذا أملم أسلمرا وإذا امتنع 
امتنعوا وهذا القول هو الصحيح؛ وقد جاء مصرحاً به في رواية رويناها في 
كتاب دلائل النبوة للبيهقي وني غيره: «فإن عليك إثم الأكارين» وفي رواية 
ذكرها ابو عبيد في كتاب الأموال وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين 
الإسلام. وفي رواية ابن وهب: وإثمهم عليك؛ قال أبو عبيد: ليس المراد 
بالفلاحين الزراعين خاصة بل المراد بهم جميع اهل مملكته. 

الثاني أنهم اليهود والنصارى وهم أتباع عبد الله بن إريس الذي 
تنسب إليه الأروسية من النصارى وهم مقالة في كتب المقالات ويقال لهم 
الأروسيون. 

الشالث أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهمب الفاسدة 
ويامرونهم بها. 

(14) الآية, في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع مدن الفوائد: 
منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وهذا الدعاء واجب والقتال قبله 
حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب 
هذا مذهبناء وفيه خلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد. ومنها 
وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن ني بعشه مع دحية فائدة وهذا 
إجماع من يعتد به ومنها استحباب تصدير الكتاب بيسم الله الرحمن الرحيم 
وإن كان المبعرث إليه كافراً. ومنها أن قوله الل في الحديث: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه محمد الله فهو أجزمه المراد بالحمد الله ذكر الله تعالى وقد 
جاء في رواية بذكر الله تعالى» وهذا الكتاب كان ذا بال بل من المهمات 
العظام وبدا فيه بالبسملة دون الحمد. ومنها أنه يجوز أن يساقر إلى أرض 
العدو بالآية والآيتين ونحوهما وأن يبعث بذلك إلى الكفاره وإنما نهسى عن 
المافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكله أو يجملة منه. وذلك أيضاً تحمول 
على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. ومنها أنه يجبرز للمحدث والكائر 
مس آية أو آبات يسيرة مع غير القرآن. ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل 
بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمرو. وهذه مسالة 
عتلف فيها. 

قال الإمام أبر جعفر في كتابه صناعة الكتاب: قال أكثر العلماه: 
يستحب أن يبدأ بنفسه كما ذكرناء ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثاراً قال: 
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وهنا هو الصحيح عند أكثر العلماء لأنه إجماع الصحابة؛ قال: وسواء في 
هذا تصدير الكتاب والعنوان؛ قال: ورخص جماعة من أن يبدا بالمكترب 
إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان» شم روي بإسناده أن 
زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية؛ وعن محمد بن الحئفية 
وبكر بن عبد اللّه وأيوب السختيائي أنه لا باس بذلك؛ قال: وأما العنوان 
فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان ولا يكتب لفلان لأنه إليه لا له إلا 
على مجازء قال: هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة 
والتابعين. 

ومنها التوقي ني المكاتبة واستعمال الورع فيها فلا يشرط ولا يفرط 
وهنا قال الني #: إلى هرقل عظيم الروم؛ فلم يقل ملك الروم لأنه لا 
ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام؛ ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه 
رسول الله أو ولاه من أذن له رسول الله ف بشرطه وإثما يتشذ من 
تصرفات الكفار ما تتفذه الضرورة؛ وم يقل إلى هرقل فقط بل أتى بنوع 
من الملاظفة فقال عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه؛ وقد أمر الله 
تعالى بإلانة القرل لمن يدعى إلى الإسلام فقال تعالى: «ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وقال تعال: «فقولا له قولاً لينأ» وغير 
ذلك. 


ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة فإن 
قوله 5ق: أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة 
وجمع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا 
بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عناب الآخرة. ومنها 
أن من أدرك من أهل الكتاب نبيناقة فآمن به فله أجران كما صرح به هنا. 
وني الحديث الآخر في الصحيح: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتسين منهم رجل 
من أهل الكتاب» الحديث؛ ومنها البيان الواضح أن من كان سبباً لضلالة 
أو سبب منع من هدابة كان آثماً لقوله ##: «وإن توليت فإن عليك إثشم 
الأريسيين» ومن هذا المعنى قول الله تعالى: «وليحملن أثقالهم وأثقالاً ممع 
أثقلهم4. ومنها استحباب أما بعد في الخطب والكاتبات؛ وقد ترجم 
البخاري لهذه بابا في كتاب الجمعة ذكر فيه أحاديث كثيرة. 

(18) قوله: وكثر اللغط) هو بفتح الغين وإسكانها وهي الأصوات 
المختلفة. 

(11) قوله: (لقد أمر أمر ابن أبي كبشة) أما أمر فيه فبفتح الهمزة وكسر 
اليم أي عظم. ونان بي لي كله تقل حيو رجل من خز اط كاة 
يعبد الشعرى ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها فشبهوا الي قه به 
لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم ابو كبشة؛ روينا عن الزبير بن بكار في 
كتاب الأنساب قال: ليس مرادهم بذلك عيب النبي قك إنما أرادوا بذلك 
مجرد النشبيه؛ وقيل: إن أبا كبشة جد الني هلظ من قبل أمه. قال ابن قتيبة 
وكثيرون: وقيل هو أبوه من الرضاعة وهو الحارث بن عبد العزى 
حكاه ابن بطال وآخرون. 

وقال القاضي عياض: قال.أبو الحسن الجرجاني التشابه إنما قالوا ابن 
أبي كبشة عدوة له #2ه فنسبوه إلى نسب له غير نسبه المشهورء إذ لم يمكنهم 
الطعن في نسبه المعلوم المشهور قال: وقد كان وهب بن عبد مناف بن 
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زهرة جده أبو آمنة يكنى أبا كبشة؛ وكذلك عمرو بن زيد بن أسد 
الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أبا كبشة» قال: 
وكان في أجداده أيضاً من قبل أمه أبو كبشة وهو ابو قبيلة أم وهب بن 
عبد مناف أبو آمنة أم الني 8 وهو خزاعي وهو الذي كان يعبد الشعرى؛ 
من الرضاعة يدعى أبا كبشة وهو الحارث بن عبد العسزى 
السعدي. قال القاضي: وقال مثل هذا كله محمد بن حبيب البغدادي؛ وزاد 
ابن ماكرلا فقال وقيل أبو كبشة عم والد حليمة مرضعتهقك. 

(7؟) قوله: (إنه ليخافه ملك بني الأصفر) بنو الأصفر هم الروم قال 
ابن الأنباري: سموا به لأن جيشاً من الحبشة غلب على بلادهم في وت 
فوطىء نساءهم فولدن أولاداً صفراً من سواد الحبشة وبياض الروم؛ وقال 
أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بسن 
إسحاق بن إبراهيم #. قال 0 هذا أشبه من قول ابن الأنباري. 


اب ب اي ا إفى لود الكثار | 


وكان أبوه 


4 /ا-( ) وحَدكناه حَسَن الْحُلَوَانِيُ وَعَبْدُ ابن حُمَيْنِ قَالا: 
5 و22 و ابن إِبْرَاهِيمَ ان سَعْدِ)ء حَدننا أبي» عَنْ 


صَالِحٍ عَن ان شيهَابن بِهَذَا الإستاد. 

وَرَادَ في الْحَدِيث: كان فيصر 2 لما كَشَفَ اللَهُ عَنْهُ جود 

فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْص إِلَى إِيلياء”. شُكرا لِما آبِلاهُ اللّهُ 
تعلل" وَقَالَ في الْحَدِيث: «مِنْ مُحَمِّدِ عَبْدٍ اللَّهِ وَرَسُولِد». 
وَقَالَ: َنم الريك وَقَالَ: «بدَاعِيَة الإسلام». 

)١(‏ قوله: (مشى من حمص إلى إيلياء شكراً ل أبلاه الم أما مص 
فغير مصروفة لأنها مؤنئة علم عجمية, وأما إيلياء فهو بيت المقدس وفيه 
ثلاث لغات أشهرها إيلياء بكر الحمزة واللام وإسكان الياء بينهما وبالمده 
والثانية كذلك إلا أنها بالقصر والثالشة الياء يحذف الياء الأول وإسكان 
اللام وبالمد حكاهن صاحب المطالع وآخرون؛ وني رواية لأبي يعلى 
الموصلي ني سند ابن عباس الإيلياء بالألف واللام؛ قال صاحب المطالع: 
قيل معناه بيت الله واللّه أعلم. 

(؟) وأما قوله رشكراً لما أبلاه الل فمعناه شكراً ل انعم الله به عليه 
وأناله إياه ويستعمل ذلك في الخير والشر, قال الله تعالى: «ونبلوكم بالشر 
كر والخيي فتنة» واللّه اعلم. 

0 “500000 
7- باب كتب النبي كك إلى مُلوكٍ الكفار 
يَعُوهُمْ إلى الله عر وَجَلٌ 
يُوسْفُ ابن حَمَادٍ كين 2 


ه/ا-(1/4/ا1) حل 
حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَنَادة 


حَدنِي 
عَنْ انس انا بِيْ الله ففا كنب إِلَى كنْرَى. َل قَيِصَنَ 
َلَى النْجَائِي وَلَى كُلْ جَبان يَدْعُوهُمْ إِلَى الله تَعَالَى , 
وَلَيْسَ بِالنْجَاشِيّ الذِي صَلّى عَلَيِْ لبي 88" 
)١(‏ هذه الأسانيد الثلاثة كلهم بصريون. ومحمد بن عبد الله السرازي 
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بصري بغدادي ولا يتقض هذا ما ذكرته. وفي الإسناد الثاني تصريح قتادة 
بالسماع من أنس فزال ما يخاف من لبسه لو اقتصر على الطريق الأول. 

(1) قوله: (حدثني يوسف بن حماد المعني) هو بكسر النون وتشديد 
الياء منسوب إلى معن؛ وقال السمعاني: هو من ولد معن بن زائدة. 

(*) قوله: <أن الني با إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشسي 
وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه 
الني 5) أما كسرى فيفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك من 
ملوك الفرسء وقيصر لقب من ملك الروم؛ والنجاشي لكل من ملك 
الحبشة. وخاقان لكل :من ملك الترك؛ وفرعون لكل من ملك القبطء 
والعزيز لكل من ملك مصرء وتبع لكل من ملك حميرء وني. هذا الحديث 
جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام والعمل بالكتاب وبخبر الواحد 
واللّه أعلم. 

ها-( ) وحَدَثناه مُحَمدُ ابن عَبْدٍ اللّه 4 الرْري» حَدُئنًا عَنِدُ 


الْوَمَابٍ ابن عَطَاءء عَنْ سَعِيب عَنْ قَنَاتََ حَدَقنا أنَسُ ابن 


مَالِكُن عَنٍ الني 48 بمئله. 
وَلَميَ : وس لاي ' الي صَلَى عَلَيِْ الي فقك. 
-() وحَدَئيهِ نَصْرُ ان عَلِيْ الْجْضَمِي» أخبرَني أبي» 


حَدُئنِى خَالِدُ ابن قيس عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنْس'" 
وَلَمْ يَذكر َس بِالْجَائِيْ الذي صَلَى 2 عَلَيِهِ الني فك. 
)١(‏ هذه الأسانيد الثلائة كلهم بصريون. وتحمد بن عبد اللّه السرازي 
بصري بغدادي ولا ينقض هذا ما ذكرته. وني الإسناد الثائي تصريح قثادة 
بالسماع من أنس فزال ما يخاف من لبسه لو اقتصر على الطريق الأول. 
4ا- - باب فِي غَرْوَةٍ 
رطم لق شوو ات و ل ف 
عشر ميلاً وهو مضروف كما جاء به القرآن العزيز. 


تالادره اا 1) وحَديني 


00 لان 


أبو الطَامِرٍ أحْمَدُ ابن عَمْرو اسن 
سرح أخبرنًا ابن وهو أخبرَنِي يُونْسُ» عَنِ ابن شِهّابِ قال: 
حَدتني كزين ابن عَبّاس ابْن عَبْد الْمطْلِبِ قال: 

قال عَبَاسَ: شهذث مَعَ رَسُول الله 48 يَوْمَ حْتْنء لمت 
نا وَابو سُفْيَانَ ابْنَ الْحَارث ابْنّ ل عبد الشطلب: م الله لق 
َم نقارفة"'» وَرَسُولُ الله فقا على بعلو" لَك ييِضاة", 
أهْدَاهَا لَه فَرْوَة بن نقاتة”"» الْجُدَامِي قَلَمَا الْتَقَى الْمُمْلِمُونَ 
وَالْكمَانُ وَلَى الْمسْيِمُونَ مُدْيوِيِنَ مَطَقِقَ رَسُول الله لو 
َضن ْلَه قِلَ امار .قال بام ونا ]د ِلِجامٍ : : 

سول الله ققء أكثهًا رَادَة أن لا تنيع وَأبو سُفيًا 5200 


1"- كتاب الْجهَادٍ وَالسيّر 78- باب فى غَْوَةٍ ين 


اح هلالا 


رَسُولُ الله 8: دا عَباسنً! نَادٍ 


ركاب رَسُول الله قلق مَمَا 
بو ير ان 


كَانَ رَجُلاٌ ا 


اس 


َقَالُوا: يَا ا نه قال: فَاقْتَلُوا انا وَالدْعْوَة 
ا 2 لُون: يا عنشد مَمْشَرٌ الأنصّارِ! يا لمم الأنصّارٍ 0 
قال: داعي تِِ ا عَلَى يذتي الْحَارِ كاين الْخَْرْج 


الْحَارث ابن الْخَرْرَحٍ! يَا يَنِي الْحَارِ ث ابن 


في كك ربوك الله 8 وشو على 7 
عَلَيْهَاء إلى لهي : فال وول الله ق:«هَذا جِينَ حَبِيَّ 
يكير قال: ماحد وَسُوُ الله 48 حَصَيَاتٍِ قَرَمَى 
الكفّار تم قال:هانْهَرمُواء وَرَبّ مُحَمَِاِه قبال: 


7000 


بهن وجوة 
لجع 0 َإِذا القتَالُ عَلَى مَيْعَيِهِ فِيمَا أرَىء قال: قَوَاللهِ! مَا 
هُرَ إلا أنْ رَمَاهُمْ بحَصيَاتِدِ قَمَا زلت أرَى حَنَمُمْ كليله”" 
1 2 ين 

)١(‏ قوله: «قال ابن عباس شهدت مع رسول الله 5 يوم حدين 
فلزهت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله قله فلم 
ثفارقه) أبو سفيان هذا هو ابن عم زسول الله قال جماعة من العلماء: 
اسمه هو كنيته. وقال آخرون: اسمه المغشيرة ومن قاله هشام بن الكلبي 
وإبراهيم بن النثر والزبير بن بكار وغيرهم. وني هنا عطف الأقارب 
بعضهم على بعض عند الشدائد وذب بعضهم عند بعض. 

(9) قوله: (ورسول. الله 2# على بغلة له يفا قال الغلماة: 
ركوبهقة البغلة في موطن الحدرب وعند اشتداد الناس .هو النهاية في 
الشجاعة والثبات ولأنه أيضاً يكون معتمداً يرجع المسلمون إليه وتطمئن 
قلوبهم به وبمكانه. وإنما فعل هنا عمنا وإلا فقد كانت لهك أفراس 
معروفة؛ وما ذكره في هنا الحديث من شجاعتهقة تقدمه يركض بغلته إلى 
جمع المشركين وقد فر الناس عنه. وي الرواية الأخرى: أنه نزل إلى الأرض 
حين غشوه. وهله مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر؛ وقيل فعل ذلك 
مواساة لمن كان ازلاً على الأرض من المسلمين» وقد أخيرت الصحابة 
رضي الله تعالل عنهم بشجاعتهقة في جميع المواطن؛ وفي صحيح مسلم 
قال: إن الشجاع منا الذي يحاذى به وإنهم كانوا يتقون به. 

(") أما قوله (بغلة بيضاء) فكنا قال في هنه الرواية» ورواية أخسرى 
بعدها أنها بغلة بيضاء. وقال في آخر الباب على بغلته الشهباء وهي 
واخدة: قال العلماء: لا يعرف لهقث بغلة سواها وهي التي يقال ها دلدل. 

(4) وأما قوله: أهداها له فروة بن نفاثة) فهو بنون مضمومة ثم فاء 
غففة ثم آلف ثم ثاء مثلشة. وفي الرواية الت بعدها رواية إسحاق بن 
إبراهيم. قال فروة بن نعامة بالعين والميم والصحيح المعروف الأول. قال 
القاضي: واختلفوا في إسلامه فقال الطبري: أسلم وعمر عمرا طويلاء وقال 


اح كلالاة | 
غيرهم: لم يسلم. وني صحيح البخاري: أن الذي أهداها له ملك آيلة: 
واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحاق يحنة بن روية واللّه أعلم. 

فإن قيل: ففي هذا الحديث قبوله8 هدية الكافر. وفي الحديث الآخر 
هدايا العمال غلول مع حديث ابن اللتبية عامل الصدقات. وفي الحديث 
الآخر أنه رد بعض هدايا المشركين» وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين أي 
رفدهم, فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 

قال القاضي رضي الله تعال عنه: قال بعض العلماء: إن هذه 
الأحاديث ناسخة لقبول الهدية؛ قال: وقال الجمهور: لا نسخ بل سبب 
القبول» أن الى ف مخصوص بالغيء الحاصل بلا قتال مخلاف غيره» فقبل 
الي قل من طمع في إسلامه؛ وتاليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين؛ وكافا 
بعضهم؛ ورد هدية من لم يطمع في إسلامه. ول يكن في قبوها مصلحة» 
لأن الهدية توجب الحبة والمودة. 

وأما غير الني ل من العمال والولاة» فلا يل له قبونما لنفسه عند 
جمهور العلماء. فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه 
إمامهم؛ وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة. قال القاضي: وهنا 
قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب. وحكاه ابن 
حبيب عمن لقيه من أهل العلم. وفال آخرون: هي للإمام خالصة به. قال 
أبو يوسف وأشهب وسحنون: وقال الطبري: إنما رد النبي لك من هدايا 
المشركين ما علم أنه أهدي له في خاصة نفسه؛ وقيل ما كان خلاف ذلك 
بما فيه استئلاف المسلمين. قال: ولا يصح قول من ادعى النسخ. قال: 
وحكم الآثمة بعد إجراؤها مجرى مال الكفار من الفيء أو الغنيمة بحسب 
اختلاف الحال. وهنا معنى هدايا العمال غلول: أي إذا خصوا بها أنفسهم 
لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة. 

قال القاضي: وقيل إنما قبل النى هك هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان 
على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام. فلا معارضة بينه وبين قوله 8: 
«يقبل زبد المشركين» وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم. مخلاف 
المشركين عبدة الأوثان. هذا آخر كلام القاضي عياض: وقال أصحابنا: متى 
أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهليهاء فإن لم يعرفه 
وجب عليه أن يجعلها في بيت المال واللّه أعلم 

(5) قوله ق: «أي عباس ناد أصحاب السمرة؛ هي الشجرة التي 
بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. 

(5) قوله: (فقال عباس وكان رجلاً صيتا ذكر الحازمي في المؤتلف 
أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر 
الليل وهم في الغابة فيسمعهم. قال: وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 

(7) قوله: «فواللُه لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر 
على أولادها فقالوا: يا لبيك يا لبيك* قال العلماء: في هذا الحديث دليل 
عان أذاقالزهم ل يك عبد وانة.) يحصيل الفرنن من جنيعهد» ونا فى كلمن 
عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم 
يكونوا أسلمواء وإثما كانت هزيمتهم فجأة لاتصبابهم عليهدم دفعة واحلة 
ورشقهم بالسهام» ولاختلاط أهل مكة معهم تمن لم يستقر الإمان في قلببهء 
ومن يتزيص بالمسلمين الدوائرء وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم 


7 كناب الْجهَادٍ وَالسّيْر 74- باب فى غَزرَة تين 


1١115 
إتعازمم فلمااد: ,شقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن‎ 
أنزل الله تعالى سكيته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن.‎ 


(8) قوله: «فاقتتلوا والكفان هكذا هو في النسخ وهو بنصب الكفار 


أي مع الكفار. 

(5) قوله: والدعوة في الأنصار) هي بفتح الدال يعني الاستغاثة 
والمناداة إليهم. 

)٠١(‏ قوله قك: «هذا حين حمي الوطيس» هو بفتتح الواو وكسر الطاء 


المهملة وبالسين المهملة» قال الأكثرون: هو شبه التنور يسجر فيه ويضرب 
مثلاً لشدة الحرب التي يشبه حرها حره؛ وقد قال آخرون: الوطيس هو 
التتور نفسه. وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد 
يطأ عليها فيقال الآن حمي الوطيس. وقيل هو الضرب في الحرب. وقيل 
هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم؛ قالوا: وهذه اللفظة من فصيح 
الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل الني #. 

)1١(‏ قوله: (فما زلت أرى حدهم كليلاً) هو بفتح الحاء المهملة أي 
ما زلت أرى قوتهم ضعيفة. 

)١١(‏ قوله: #فرماهم بالحصيات ثم قال انهزموا ورب محمد فما هو 
إلا ان رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبرأه هذا فيه 
معجزتان ظاهرتان لرسول الله #8: إحداهما فعلية والأخرى خبرية. فإندقة 
أخبر بهزيمتهم ورماهم بالحصيات فولوا مدبرين. وذكر مسلم في الرواية 
الأخرى في آخر هذا الباب أنهاة قبض قبضة من تراب من الأرض ثم 
استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلف الله منهم إنساناً إلا 
ملا عينيه تراباً من تلك القبضة وهذا أيضاً فيه معجزتان خبرية وفعليه: 
ويحتمل أنه أخذ قبضة من حصى وقبضة من تراب فرمى بذنا مرة وبذا 
مرة» ويحتمل أنه أخخذ قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب. 


وَعَبِدُ إن حُمَيِبِ جِيعاء عَنْ عَبْدٍ الرثاق» أعبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزُهْرِي» بهذا الإمنتاي نَحْرَه. 
غَيْرَ أنه قال: قَرْوَةٌ ابن نعَامَةَ الْجُدَامِي وَقَالَ: «الْهَرَمُواء 


عم اه 


ورب الكَعْبَةِ! انْهَرَمُواك وَرَبّ الْكَعبَةَ!». 


وَرَادَ في الْحَدِيِت: حَتى رمق الله قال: وَكَانَي أنْظُرٌ 
إِلَى الني ف يض حَلْفهُم عَلَى بَخْلَي. 


لالا-( ) وحَدنتَاه 
عَنَ عَن الوْمْرِي» قال: 1 
كنت مع البي فلك يَرْم خْنيِنِ وَمَاقَ الحديث. 


1 


عُمَرَ حَدينَا فيان ابن عييقة 


بْنء الْعَبّاسِء عَنْ أبيبهه قال: 


غَيرَ أن حَلِيث يُونسَ وَحَدِيثْ مَْمَرٍ أكثْرُ نه وَانَمْ. 


04-(10/175) حَدَتَنا يَحَيَى ابن يُحْيّىء أخيَرَنَا أو 


خَيْنَمَة عَنْ أبي إِمْحَاقَء قال: 


[“14د| | 


اودوع وت 


يا أبا عُمَارَةً! ارتم د حُيّن؟ قال: لا 


قال رَجُلْ لليرَاء: 
َاللَوِا مَاوَنَّى رَسُولٌ اللّهِ #فء ولك + 
ان 0 ثرا" لسن عليه ميلا" أو كَئيرٌ سلا كلقا 
َم ْم لايَاد يق لَهُمْ سَهْم جَمْع هَوَازِنَ يبي نَضْرِ 
َرَسَعُوهُمْ ”ما يَكَادُون يُحْطِمُونء فَادبُوا ماك إلى رَسُول 
لَه 9 وَسْول اله 8 على بَخْلِهِ غاب بو 
الْحَارثِ بن عبد امِب يَعُودُ ب قتَرَلَ فصر" وقَالَ: 


«أنا البي؛ لا كذِبْ"". أنا ابن عند الْمُطِّبي 


كفن عله 


ثم صفهم. 
)١(‏ وأما قوله: (شبان اصحابه) فهر بالشين وآخره نون جمع شاب. 


م (أخرجه البخاري: :]547٠‏ 


(؟) وقوله: (إخفاؤهم) جع خفيف وهم المسارعون المستعجلون؛ 
ووقع هذا الحرف في رواية إبراهيم الحربي والمهروي وغيرهم جفاء يبجيم 
مضمومة وبالمد وفسره بسرعانهم قالوا تشبهاً جفاء السيل وهو غثاز». قال 
القاضي رضي الله تعالى عنه: إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق مسن 
خروج من خرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم تمن لم يستعدواء 
وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان ومن ني قلبه مرض فشبهه بغشاء 
السيل. 

(*) وآما قوله دحسراً) فهو بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة أي 
بغير دروع وقد فسره بقوله: ليس عليهم سلاح والحاسر من لا درع عليه. 

(4) هذا الجواب الذي أجاب به البراء رضي الله تعال عنه من بديع 
الأدب لأن تقدير الكلام فرتم كلكم فيقتضي أن الني ف وافقهم ني ذلك 
فقال البراء: لا واللّه ما فر رسول اللّه مل ولكن جماعة من الصحابة جرى 
لهم كذا وكذا. 

(0) قوله: «فرشقوهم رشقاً) هو بفتح الراء وهو مصدرء وأما الرشق 
بالكسر فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي 
الرواية هنا بالكسر وضبطه غيره بالفتح كما ذكرنا أولاً وهر الأجود وإن 
كانا جيدين. 

(5) قوله: (فنزل واستنصر) أي دعا ففيه استحباب الدعاء عند قيام 
الخرب. 

(7) ومعنى قوله هكة: أنا الب لا كذب أي أنا البي حقاً فلا أفر ولا 
أزول؛ وني هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب: أنا فلان وأنا ابن 
فلان» ومثله قول سلمة: أنا ابن الأكرع. وقول علي #5: أنا الذي سمتني 
آمي حيدره؛ وأشباه ذلك. وقد صرح بجوازه علماء السلف؛ وفيه حديث 
صحيح. قالوا: وإنما يكره قول ذلك على وجه الافتخار كفعل الجاهلية 
واللّه أعلم. 

(8) قوله قث: «أنا البي لا أكذب أنا ابن عبد الطلب» قمال القناضي 
عياض: قال المازري أنكر بعض الناس كون الرجز شعراً لوقرعه من النبي 
ل مع قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي4 وهذا مذهب الأخفش» 


7- كتاب الْجهَادٍ وَالميّر 78- باب في غَْوَةٍ خنين 


د 


وا حتج به على فساد مذهب الخلِل في أنه شعرء وأجابوا عن هنا بن 
الشعر هو ما قصد إليه واعتمد الإنسان أن يوقعه موزوناً مقفى يقصده إلى 
القافية» ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة ولا يقول أحد أنها 
شعر ولا صاحبها شاعر. وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون كقوله 
تعالى: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وقوله تعالى: (إنصر من الله 
وفتح قريب» ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعراً لأنه لم 
تقصد تقفينه وجعله شعرًء قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا الول 
فاوقعه ذلك في أن قال الرواية أنا التي لا كذب بفتح الباء حرصاً منه على 
أن يفسد الروي فيستغنى عن الاعتذار وإنما الرواية بإسكان الباء. هذا كلام 
القاضي عن المازري. قلت: وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر 
بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع في كتابه الشافي في علم 
القراني: قد رأى قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن 
مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر كقول الني 28: «الله مرلانا ولا مول 
لكم؟ وقرله ف: «هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت» وقوله 
ف «أنا البي لا أكذب أنا ابن عبد المطلب» وأشباه هذا.. قال ابن القطاع: 
وهنا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين وذلك لأن الشاعر إنما سمي 
شاعراً لوجوه: منها أنه شعر القول وقصده وأراده واهتدى إليه وأنى به 
كلاماً موزوناً على طريقة العرب مقفى؛ فإن خلا من هذه الأوصاف أو 
بعضها لم يكن شعراً ولا يكون قائله شاعراً بدليل أنه لو قال كلاماً موزوناً 
على طريقة العرب وقصد الشعر أو أراده ولم يقفه لم يم ذلك الكلام 
شعراً ولا قائله شاعرا بإجماع العلماء والشعراء؛ وكنا لو قفاه وقصد به 
الشعر ولكن لم يات به موزوناً لم يكن شعراًء وكذا لو أثى به موزوناً متفى 
لكن لم يقصد به الشعر لا يكون شعرأًء ويدل عليه أن كثيراً من الناس 
يأتون بكلام موزون مقفى غبين أنهم ما قصدوه ولا أرادوه ولا ييسمى 
شعرأء وإذا تفقد ذلك وجد كثيرا في كلام الناس كما قال بعض السؤال: 
اختموا صلاتئكم بالدعاء والصدقة؛ وأمثال هذا كثيرة؛ فدل على أن الكلام 
الموزون لا يكون شعراً إلا بالشروط المذكورة وهي القصد وغيره مما مسبقه 
والني كك لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ولا أراده فلا يعد شعراً وإن كان 
موزوناً واللّه اعلم. 

فإن قيل: كيف قال الني 8: أنا ابن عبد المطلب فاتسب إلى جد 
دون أبيه وافتخر بذلك مع أن الافتخار في حى أكثر الناس من عمل 
الجاهلية؟ 

فالجواب أنهقك كانت شهرته بجده أكثر لأن أباه عبد الله توني شاباً في 
عبد الطلب قبل اشتهار عبد الله وكان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائعة وكان سيد أهل مكة؛ وكان كثير من الناس يدعون 
الى 8 ابن عبد الطلب ينسبونه إلى جده لشهرته؛ ومنه حديث همام بن 
ثعلبة في قوله: أيكم ابن عبد المطلب وقد كان مشتهراً عندهم أن عبد 
الطلب بشر بالني لذ وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيماً وكان قند أخبيره 
بذلك سيف بن ذي يزن» وقيل: إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور 
النبي هل وكان ذلك مشهورا عندهم؛ فاراد النبي 8 تذكيرهم بذلك 
وتنبيههم بأنهقة لا بد من ظهوره على الأعداء؛ وأن العاقبة له لتقرى 


| أ< ففذا 1 | 
نفوسهم؛ وأعلمهم أيضاً باله ثابت ملازم للحرب لم يول مع من ولى؛ 
وعرفهم موضعه ليرجع إليه الراجعون والله أعلم. 

د( ) حَدثنَا احْمَدٌ ان جناب الى 3 ل 
عِيسّى ابن يوني عَنْ زكري عَنْ أبي إِسْحَاقَ» قال: 


2ه 


من الثاميه وَحُئْرَ إلى م 


0 ليك 


بَخْلتَه قَتَرَكَ وَدَعَاه وَاسْتَنْصَرٌ وَهُوَ يَقُولةٍ 
«أنَا الثبئُ لا كَدِبْ أنَا ان عَبْد الْمُقْيِبْ 
اللّْهُمً!ا نَرْلَ نَصْرَلكَه 

قال اْبرَاُ: كنك وَاللُو! إِذَا اخْمَرٌ الْبَأْسُ تقِي بد وَإِنْ 
الجاع 3 لَنْزِي اا 90 م يُعْتِي النبي راخرجه اليخباري: 
فنفنة 

)١(‏ قوله: (حدثنا أحمد بن جناب الصيصي) هر بالجيم والنودة و 
والمصيصي بكسر اميم وتشديد الصاد الأولى هذا هو المشهور»ء يقال اف 
بفتح الميم وتخفيف الصاد. 

(7) وأما قوله في الرواية التى بعد هذه: (فرموه برشق من تبل) فهو 
بالكسر لا غير الله أعلم. قال اهل اللغة: يقال رشقه يرشقه وأرشقه 
ثلاثي ورباعي والثلاثي أشهر وأفصح. 

() قوله: «فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد يعني كانها 
قطعة من جراد وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها قطعة منه. 

(4) قوله: «فاتكشفوا) أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفرها. 

(0) قوله: كنا والله إذا احمر الباس نتقي به وإن الشجاع منا لذي 
يحاذي به) احمرار الباس كناية عن شدة الحرب؛ واستعير ذلك لحمرة الدماء 
الحاصلة فيها ني العادة أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر كما في 
الرواية السابقة حمي الرطيس؛ وفيه بان شجاعتهق وعظم وثوقه باللّه 
تعاق. 


مم 


6<( ) وحَدَئنا مُحَمّدُ ار 


إن الى 
الْمُنَى)قَالا: حَدَثَنا مُحَمّدُ ابن جَعْفَر حَدْثنَا شُعْبَكُ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ قال: 


ار(وَاللفْظٌ لابن 


سَمِمْت الْبرَاك وَسَالَهُ رَجُلٌ مِنْ قنٍس: اقْرَرُْم عن 
الْبَرَاهُ: وَلَكِنْ رَسُولُ الله 8 
رُمَانَ وَإِنَا لَمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ 


لَمْ يَقِر وَكَانَتْ هَوَازِن ب 


#- كتاب الْجِهَاد وَالسيّر 74- باب في غَرْوَةِ ين 


الكُشَفواء فَاكْيْنَا عَلَى الْغَنَائٍِِ فَاسْتَفْيلُونَا اهاب وَلَقَدْ 
رَآنْتْ رَسُوَلَ الله 48 عَلَى بَغْلَيهِ الْبيْضَاءء وَإِنْ أبَا سُفْيَانَ ابِنَ 


]21د | 


آنَا ابن عَبْدٍ الْمُطْلِبْ» 


راخزجه الخاري: 14514 للك لالك الاؤك مللق 


«أنا البئ لا كَذِبْ 


يدك 


-() وحَدَلنِي رُهَيْرُ ان حَرْبٍِ وَمُحَمَّدُ ابن الْمُْد, 
وَابُو بَكْرٍ ابن خلا قَانُوا: حَدتنا يَْيَى ابن سَعيب عن 


ر و يقود به سُفْيَانَ قال: حَدتي اب إسْجَاق عن الْبرَادِ قال: قال لَّهُ 


رَجُلٌ: يَا أبَا عُمَارَةا فَذَكَرَ الْحَدِيث» وَهُوَ اقل مِنْ حَدِيثهم» 


وَمَؤُلاء تم حَدِيثاً. 
41-(1777) وحَدَثنا زُمَيْرُ ابن حَرْبِيء حَدَئَنَا عُمَرُ ابن 
يُونس الْحَتَفِيه حَدُنا عِكْرِمةٌ ابن عَمّارِ حَدئَيِي لياس ابن 


اَم فَإِذَا هم قد طََعُوا من 
ادي ف وى مت عشكائة الني , 5 ا ري قذي 


على بَْليه الشهباء فَقَالَ رَسُولُ الله 48 قد رَاى َ في 
مْرَع”"». فَلَمًا عَُوا رَسُولَ الله © نَرَلَ» عَن البَعْلتٍ ثم 
قَبِضَ قَبفمَةَ مِنْ تراب مِنّ الأرْض» ثم اسْتَقيلَ به وُجُومَهُمٌ 
َقَالَ: «شَاهَت الْوْجُوه”"» هما خَلَقَ اللّهُ سِ ِنْمَاناً إلا ملا 
َب بتِلْكَ الْقَبَْت 01 مُْبِرِينَ» فَهَرْمَهُمْ الله عَرْ 
جك وَقسَمّ بوكو الله و عَائِمَهُمْ كن المي 

)١(‏ قال العلماء: قوله متهزماً حال من ابن الأكرع كما صرح اولاً 
بانهزامه ولم يرد أن النيى فك انهزم؛ وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله 
عنهم أنقلة ما انهزم؛ ولم ينقل أحد قط أنه انهزمق في موطن من المواطن 
وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامهقة ولا يجوز 
ذلك عليه بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته 
يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو. وقد صرح بذلك البراء في حديثه 
السابق والله اعلم. 

(؟) قوله 5: دشاهت الوجوهة أي قبحت واللّه أعلم. 


مهء قه 


47-(07178) حَدَثنَا بو بكر ابن ابي شَيبَة وَزُمَيْرُ بن 
حَرْبٍِ وَابْن عير جَمِيعاء عَنْ سفيان. 
قال زُمَيْر حَدَثنَا سُفْيّان ابن عيبن عَنْ عَمْروء عَنْ أبي 
الْعَبَا اس الشتاعِرٍ الأعْمى. 1 1 
الله از بن عَمْرِو" قال: حَاصرٌ رَسُوْلُ 530 
مل يلو ينا فَقَال: إن قَافِنُون إن شَاءَ 
َرْجعٌ وَلَمْ يها فَقاَ لَّهُمْ رَسُوُ الله 
قَاصَّابَهُعْ جرَّاحٌ؛ فَقَالَ 
لَهُمْ رسُولُ الله 9: دإنا قَافِنُونَ عَداو قال: تامع لله" 
نَفَجِك رَسُول اللّه 8" .رأخرجه ابخاري: مالل كونت 


الل قال ل أمْحَاة: 
2 «اغدُرا عَلَى الْقتَال4 


اليفك 


)١(‏ هكنا هو في نسخ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بفشح 
العين وهو ابن عمرو بن العاص؛ قال القاضي: كذا هو في رواية الجلسودي 
وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهان, قال: وقال القاضي الشهيد أبو عغلي: 
صوابه ابن عمر بن الخطاب 5؛ كذا ذكره البخاري وكذا صوبه 
الدارقطني. وذكر ابن أبي شيبة الحديث ني مسنده عن سفيان فقال عبد اللّه 
بن عموو :بن العاض ثم قال: إن لبن عقة حدث به مرة أخرى عن عبند 
الله بن عمر هذا ما ذكره القاضي عياضء وقد ذكر خلف الواسطي هذا 
الحديث في كتاب الأطراف في مسند ابن عمر ثم في مسند ابن عمروء 
وأضافه ني الموضعين إلى البخاري ومسلم جميعاً وأنكروا هذا على خلف» 
وذكره أبر مسعود الدمثقي في الأطراف عن ابن عمر بن الخطاب؛ 'قال 
البخاري ومسلم: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن 
عمر ثم قال: هكذا أخرجه البخاري ومسلم في كتنب الأدب عن قنيية» 
وأخرجه هو ومسلم ججيعاً في المغازي عن ابن عمرو بن العاص؛ قال: 
والحديث من حديث ابن عييئة وقد اختلف فيه عليه فمنهم من رواه عله 
هكناء ومنهم من رواه بالشك؛ قال الحميدي: قال أبو بكر البرقاني الأصح 
ابن عمر بن الخطاب:؛ قال: وكذا أخرجه ابن مسعود في مسند ابن عمر بسن 
الخطاب. قال الحميدي: وليس لأبي العباس هذا في مسند ابن عمر بن 
الخطاب غير هذا الحديث المختلف فيهء وقد ذكره النسائي في سننه في 
كتاب السير عن ابن عمرو بن العاص فقط. 

(؟) معنى الحديث أنهاة قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم 
بالرخيل عن الظائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم 
بحصنهم؛ مع أندقة علم أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما 
جرىء فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القنال 
فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولاً من الرفق بهم ففرحوا 
بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة؛ ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي الني ف 
أبرك وأنفع واد عاقبة واصوب من رأيهم فرافقوا على الرحيل وفرحوا 


7 كتاب الْجَهَادٍ وَالسيّر 96- باب غَروَةٍ الطايفو 1 


اس 


فضحك الني ل تعجباً من سرعة تغير رأيهم واللّه أعلم. 


عَفَانَ حَتَتناحَمَادٌ ان سَلْمَقَِعَنْ تَابشد 
عَنْ أنَسِء أن رَسُولَ اللّه 4 شاو حِينَ بَلَمَهُ إِبَاكُ بي 
سيان قال: فتكلَمَ بر بَكْرٍ فَاغْرَضَ عله ثم تكلم عُمَرُ ع 
م سَعْدُ ابن عُبَادَةَ فَقَالَ؛ انا تُريدُ؟ 


فَاعْرَضَ عَنْكُ فَقَامَ يا رَسُولَ 


الوا رَانْذِي تمي يدوا ل َتنا أن عتما" البمْرٌ 
نام" دل ا أن فرت اكباققا إلى بذك اليتار» 
شدلا قال: ف 


ضَرِبُوة وَرَسُولُ الله 88 
قال: «رَالَذِي نَفْسِي 
ب ٠.‏ قال 
قال: وَيَِضَعٌ يَدَهُ عَلَى الآز ضء عَنكا كتثاء قل كنا قاد 


00 طش 


أحَدَهُم 

)١(‏ قوله: (أن ثخيضها) يعني الخيل. 

(؟) قال العلماء: إنما قصدقة اختبار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم 
على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو وإنما بايعهم على أن يمنعوه مسن 
يقصده؛ فلما عرض الخروج لغير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون 
على ذلك فاجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرهاء وفيه 
استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة. 

(") وقوله: برك الغماد) أما برك فهو بفتح الباء وإسكان الراء هذا 
هو اللعروف المشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين؛ وكذا نقله القاضي 
عن رواية الحدثين؛ قال: وقال بعض أهل اللغة صوابه كسر الراء» قال 
وكذا قيده شيوخ أبي ذر في البخاري؛ كذا ذكره القاضي في شرح مسلمء 
وقال في المشارق: هو بالفتح لأكثر الرواق قال: ووقع الأصيلي والمستملي 
وأبي محمد الحموي بالكسر. قلت: وذكره جماعة من أهل اللغة بالكر لا 
غيرء واتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن الأصيلي 
أنه ضبطه بإسكانها وفتحها وهذا غريب ضعيفه وأما الغماد فبخين معجمة 


عَنّْ مَوْضِعٍ يد رَسُول الله 28. 


حنوارا 


مكسورة ومضمومة لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح وهو المشهور في 
روايات المحدثئين والضم هو المشهور ني كتب اللغة. وحكى صاحب 
المشارق والمطالع الوجهين عن ابن دريد. وقال القاضي عياض في الشرح: 
ضبطناه في الصحيحين بالكسرء قال: وحكى ابن دريد فيه الفسم والكسر. 
وقال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن: هو بكسر 
الغين ويقال بضمهاء قال: وقد ضبطه ابن الفرات في أكثر المواضع بالضم 
لكن أكثر ما سمعته من الشايخ بالكسر, قال: وهو موضع من وراء مكة 
بخمس ليال بناحية الساحل وقيل بلدثان هذا قول الحازمي» وقال القاضي 
وغيره: هو موضع بأقاصي هجرء وقال إبراهيم الحربي: برك الغماد 
وسعفات هجر كناية يقال فيما تباعد. 

(4) معنى انصرف سلم من صلاته؛ قفيه استحباب تخفيفها إذا 
عرض أمر في أثنائهاء وهكذا وقع في النسخ تضربوه وتتركوه بغير نون 
وهي لغة سبق بيانها مرات أعنى حذف النون بغير ناصب ولا جازم؛ وفييه 
جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيراء وفيه معجزتان من 
أعلام النبوة إحداهما إخباره# بمصرع جبابرتهم فلم ينفذ أحد مصرعه. 
الثانية إخبارهه بان الغلام الذي كان يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب 
إذا ضربوه وكان كذلك في نفس الأمر واللّه اعلم. 


(5) قوله: «فماط احدهم) أي تباعد. 


١‏ باب فح مَكَةَ 


)١780(-5‏ حَد 


ابن الْمُغِيرَ حَدَثَا نابت الْبناني عَنْ عَبْدِ الله 4 ابن وَبَاح. 


شَيبان ابن فُرْوح خَدننا سُليمَانَ 


ديه 


عرَهُمْ إلى دَحْلِي؟ َأ بطَعامٍ ب 


ذَكَرَ فح مَكَةَ فَقَالَ: أقْبِلَ 
َسْوكُ الله ف حَنى قَدِمَ مَكْقَ فَبَعَت الرْبيرَ عَلَى إدى 
و" وَبَعَثّ خَالِداً عَلَى الْمُجَبّةِ الأخرّى» وَيَقَث أبَا 
يده على الْحْسْر فَاخَدُوا بَطْنَ الْوَاوِي"” وَرَسُولُ الله 28 
8 3 الَ: «أبو هْرَيْرَة قُلْتُ: بيك 5 

رَسُوكَ اللهِ! فَقَاكَ:«لا يَأتِيني إلا أنصَاري” 


ذا غَيْر شَيْبَانَ 10 :اميف خ لي يا بالأنصًا رك قال: 


0 ( 


كان لهم شي: ئ - وَإِنْ يوا اغلينا ف 
فَنَادَ رَسُولُ الله 4 «َِرَرْنْ إِلَى اوناش قُرَيِش 


مولا إن 
سيلا 


7" كتاب الْجهَادٍ وَالسَيّر -8١‏ باب فَنح مَكةٌ 


|د6١[]‎ 


إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى» 5 
قال: :احتى وَائُوني با »» قال: فَانْطَلَقنَا قَمَا شَاءَ أحَدَ مِنا 
أن يعت آحَدا إلا َتَلَفُ ف أحَد ب يُوَجُهُ جه إِلَينا سينا" قال: 


فَجَاءَ بو سَفيَانَ فَعَالَ: يا 


َاتباعيم» ؛ م م قال بيد 


سُولَ اللا أبيحت مَضرَاءٌ ريش 


لا ثيش بد لز" 0 - :من دَخَلَ دار أبي سفيان فهر 
آين0» فَقَالَتِ 05 بَحُْهُمْ لنخض: أما الَجْلُ فَاذْرَكَةُ 
رَعْبةَ في قَرييه وَرَأقَة بِعَشِيرَتَه قال 7 مُرَيْرَة: وَجَاءَ لوخي 
َكَانَ ذا جا اَي لا يَحمَى عَليناء ذا ججاء فلس احَد 
يَرْقَ طَرْفهُ إِلَى رَسُول اللّه قل حَنّى خنى يقري الْوَحْيْ فَلَمًا 
الفين الْرَحْيّ قال رَسُولُ الله :ميا مَمْشَرَ مَعْشَرّ الأنصّارا»» 
قَانُوا: لَبيِكَء يا رَسُولَ اللا قال: «قلئّمْ: أما الَجُلٌّ اذوه 
رَعْبَّة في وتوا قَانُوا: قَدْ كَانَ داك قال: «كلاء 9 عبد الله 
وَرَسُولُه”, هَاجَرْتُ إِلَى الله وَليِكُيْ وَالْمَحيَا مَحْيَاكُب 
وَالْمَعَاتُ تائم" ٠‏ تَائبُوا | لبه يكن وَيَقُونُنَ: وَاللُوا ما 
ُلنَا الي قُلْنًا إلا العكرة بشم وتخرين أقلة 
8 دن الله َو يِكُمْ ويَمْذِرَايِكُئ'2. قال: ف 
التامسُ إِلَى دار ابي سُفيانَ وَاغلَقَ ص 0 قال: وَاقْبَلَ 


رَسُولٌ الله 


بط" قال: تق 9 صم إلى جني الك كارا 


هلظ عه 


يُعبِدُونه قال: دَفِي 55 رَسُولٍ الله 1 و وَهُوَ وَآخِد 


لام 5" فليا اتى عَلَى على المنكم قل يَطكسة"" د 
ويه 58 الْحَقُ وَرَهَقَّ سكلل كلجا فََعْ مِنْ * طَوَافِهِ 
أنَى العمًا فَملا عَلَيِدِ حَنَى نَظَرَ إلى اليس وَرَفَعَ يتيده فَجَعَلَ 


ة عد 01 


يَحْمَدُ الله وَيَدْعُو بِمَا شَاءً 


أنْ يدعو 

)١(‏ قوله: (فبعث الزبير على إحدى الجنبتين) هي بضم اليم وقح 
الجيم وكسر النون وهما الميمئة والميسرة ويكون القلب بينهماء وبعسث أبا 
عبيدة على الحسر هو بضم الحاء وتشديد السين المهملتين أي النين لا 
دروع عليهم. 

(؟) قوله: «فاخذوا بطن الوادي) أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي. 

(؟) قوله ق#: دلا يأنيي إلا أنصاري؛ ثم قال: فأطافوا إنغا خصهم 
لثقته بهم ورفعاً لمراتبهم وإظهاراً لجلالتهم وخصوصيتهم. 

(4) قوله 8: «اهتف لي بالأنصاره أي ادعهم لي. 

(5) قوله: «ووبشت قريش أوباشاً لها أي جمعت جموعاً من قبائل 
شتى وهو بالباء الموحدة المشددة والشين المعجمة. 

(5) قوله: «فما شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتله وما أحد منهم 
يوجه إلينا شيئأه أي لا يدفع أحد عن نفسه. 


5 


(7) قوله: (قال أبو سفيان أبيبحت خضراء قريش لا قريش بعد 
اليوم) كذا في هذه الرؤاية أييحت؛ وني البي بعدها أبيدت وهما متقاربان» 
أي استؤصلت قريش بالقتل وافنيت؛ وخضراؤهم بمعنى جماعتهم؛ ويعبر 
عن الجماعة الجتمعة بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم. 

(4) قوله 8: «من دخحل دار أبي سفيان فهو آمن؛ استدل به 
الشافعي وموافقوه على أن دور مكة ملوكة يصح بيعها وإجارتها لأن اصل 
الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك وما سوى ذلك مجازء وفيه تأليف لأسي 
سفيان وإظهار لشرفه. 

(4) وما قوله #: «إني عبد الله ورسولهة فيحتمل وجهين: أحدهما 
إني رسول الله حقا فيأتيني الوحي وأخبر بالمغييات كهذه القضية وشبهها 
فثقوا بما اقول لكم وأخبركم به في جميع الأحوالء والآخر لا تنتعوا 
بإخباري إياكم بالمغييات وتطروني كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله 
عليه فإني عبد الله ورسوله. 


]ذاه١‎ 


)٠١(‏ وأما قوله 8ة: «هاجرت إلى الله وإليكم الحيا محياكم والممات 
ماتكمة فمعناه أني هاجرت إل الله وإلى دياركم لاستيطانها فلا أتركها ولا 
أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى» بل أنا ملازم لكم اليا محياكمٍ 
والممات عماتكم أي لا أحي إلا عندكم ولا أمرت إلا عندكم وهذا ايضاً 
من المعجزات» فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا: واللّه ما قلنا كلامنا 
السابق إلا حرصاً عليك وعلى مصاحبتك ودواسك عندنا لتستفيد منك 
ونتبرك بك وتهدينا الصراط المستقيم كما قال الله تعال: «إوإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم» وهذا معنى قوهم ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك هو 
بكسر الضاد أي شحاً بك أن تفارقنا ويخخص بك غيرنناء وكان بككازهم 
فرحاً بما قال لحم وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يستحي منه. 

)١١(‏ معنى هذه الجملة أنهم رأوا رافة النبي 8 بأهل مكة كف 
القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائماً ويرحل عنهسم 
ويهجر المديئة فش ذلك عليهم فأوحى الله تعالى إليههة فاعلمهم بذلك 
فقال همهة: قلتم كنا وكذا قالوا نعم قد قلنا هذا فهذه معجزة من 
معجزات النبوة فقال كلا إني عبد الله ورسوله؛ معنى كلا هنا حقاً وما 
معنيان أحدهما حقاً والآخر النفي. 

)1١(‏ قوله: «فاقبل رسول الله هل حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم 
طاف بالبيت) فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة مسواء كان محرما 
بحج أو عمرة أو غير حرم وكان الني قل دخلها ني هذا اليوم وهو يوم 
الفتح غير محرم بإجماع المسلمين وكان على رأسه المغفر والأحاديث متظاهرة 
على ذلك والإجماع منعقيد عليه وأما قبول القاضي عياض #5: أجمع 
العلماء على تخصيص الني ف بذلك ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده 
لحرب أو بغي أنه لا يحل له دخوها حلالاً فليس كما نقل؛ بل مذهب 
الشافعي واصحابه وآخرين أنه يجوز دخوها حلالاً للمحارب بلا خلاف» 
وكنا لمن يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره؛ وأما من لا عذر له أصلاً 
فللشافعي #6 فيه قولان مشهوران اصحهما أنه يجوز له دخوها بغير إحرام 
لكن يستحب له الإحرام. والثاني لا يجموزء وقد سبقت المسألة في أول 


كتاب الحج. 


7- كتاب الْجِهَادٍ وَالِسْيّر -#١‏ باب قح نكة ا 


اح عمللا لا 


)١(‏ السية بكسر السين وتخفيف الياء المفتوحة المتعطف من طرفي 
التزس. 

)١4(‏ وقوله: (يطعن) بضم العين على المشهور ويجوز فتحها في لغة؛ 
وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعايديها وإظهار لكوئها لا تضر ولا تتفع ولا 
تدفع عن نفسها كما قال الله تعالى: لإوآن يسبلهم الذباب شيئا لا 
يستنقذوه منه». 

)١15(‏ قوله: رجعل يطعن في عينه ويقول: إجاء الح وزهق 
الباطل») وقال في الرواية التي بعد هذه: روحول الكعبة ثلثمائة وستون 
نصباً فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: جاء الحسق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقأء جاء الح وما يبدىء الباطل وما يعيد). التصب الصدم 
وف هذا استحباب قراءة هاتين الآبتين عند إزالة اللكر. 


6-() وحَدَئَِهِ عَبْدُ الله ابن هَاشيِوٍ حَدَتَنا بَهْن خَدتنا 
سَلَيْتَانَ ان التعيرقة بهذا الإستّادٍ. 


َزَادَ في الْحَدِيثِ: نم قال بِيدَيْهِ إِحْتَاهُمَا عَلّى 
الأخرّى: الس خاي 
رَقَالَ فِي الْحَدِيثْ: قَانُوا: ُلنَا: ذَاكَ يَا رَسُولَ اللي 


قال: دقمًا امي إذا؟ كلا ني عبد الله ووولة لد 


+ وَرسوله » 

[1) وأمااقرلة 9ل «العصندوهمة وقتل جالد.من ككل فهر عمول 
على من أظهر من كفار مكة قتالا. وأما أمان من دحل دار أبي سفيان 
ومن آلقى سلاحه وأمان أم هانىء فكله محمول على زيادة الاحتياط لهم 
بالأمان. واما هم علي #ت بقتل الرجلين فلعله تأول منهما شيئاً أو جرى 
منهما قتال أو نحو ذلك. 

وأما قوله في الرواية الأخرى: (فما اشرف أحد يومنذ لهم إلا أناموه) 
فمحمول على من أشرف مظهراً للقتال والله اعلم. 

(1) قوله: (ثم قال بيديه إحداهما على الأخزى احصدوهم حصنا 
هو بضم الصاد وكسرهاء وقد استدل بهذا من يقول أن مكة فتحت عنوة» 
وقد اختلف العلماء فيها فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء 
وأهل السير: فتحت عنوة. وقال الشافعي: فتحت صلحاً. وادعى المازري 
أن الشافعي انفرد بهذا القول» واحتج الجمهور بهذا الحديث وبقوله أبيدت 
خضراء قريش؛ قالوا: وقال8ة: «من ألقى.سلاحه فهو آمن ومن دحل دار 
أبي سفيان ذ فهر آمن؟ فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا ويحديث أم 
هائىء رضي الله عنها حين أجارت رجلين أراد علي # قتلهما فقال الني 
8: قد أجرنا من أجرت فكيف يدخلها صلحاً ويخفى ذلك على علي 2 
حتى يريد قتل رجلين دخلا ني الأمان. وكيف يحتاج إلى أمان أم هانىء 
بعد الصلح؟ واحتسج الشافعي بالأحاديث المشهررة أنه صالحهم بمر 
الظهران قبل دخول مكة. 

() قوله: (قلنا ذاك يا رسول الله قال فما اسمي إذاً كلاً إني عبد 
الله ورسوله) قال القاضي: يحتمل هذا وجهين: احدهما أنه اراد أني ني 
لإعلامي إياكم بما تحدثتم به سراً والثاني لو فعلت هنا الذي خفتم منه 


عاوار 


وفارقتكم ورجعت إلى استيطان مكة لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم. 
ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه اسمي وهو الحمد فإني كنت أوصف 


حيتشذ بغير الحمد. 1 
85-() حَدني عَبِدُ اللّهِ ابن عَبْدٍ الرْحْمن الذارمي» 
حَدَتَنا يَحَى ابن حَسَانَ حَدَكنا حَنَادُ ابن سَلَمَةَ أعيرنًا نابت 


عَنْ عَبْدِ الله ابن رياح قال: 


وَقَدْنَا إلى مُعَاويَة ابن ان 
لجل ينا يع قم جز َم ايند كان وق . ا( 


يُذرلة طََائنء فقث فَقَلْت" ابا شي مع ب 0 
وساب م كنا مع وَسُول الله يم 
اليو" َجَعَنَ حَاليدَ ابن لويد على الُْجَمِ البنتى» وَجَعَلَ 
5 جَنبَةَ اليُسْرَىء وَجْعْلَ آنا ميته على الما 
وطن لَْابِي” “ قَقَانَ:َا أبَا هَرَدر 


00 3 لي الأتصَارف 
جَاءُوا يَُرْولُون فَقَالَ:«َا مَعْشَرٌَ مَعْشَرٌ الأنصّار هَنَ 
رو نّ أوباشَ قُريْش؟0 قَالُوا: نَع قال: : «أنظُوُواء إِذَا رق 
غَداً ان تتمتذوه داه واننقن 9 00 كمشة على 
ماله وَقَالَ: «مَوْعِدُكُمٌ الصُمًا"'“»» قال: قَمَا أشرّف يَرْمَئِْ لَهُمْ 
أحَدٌ إلا أنَامُوة”: قال: وَصَّعِدَ رَسُولٌ اللّه ف الصفّاء اتات 
الأنْصان فَاطَاُوا بالصمّاء فَجَاهْ شر سُفْيّانَ فَقَانَ: يَا يَسُولَ 


اللّه! أبيدت خضيرًا قرش لا قرَئْشَ بَمْدَ الْيِوْم قال أببو 
سْفيَانَ: قال ر سُولُ الله لد «سَنْ دَعَلَ ار ابي سُفْيانَ فهُوَ 
آين» وَمَنْ الْقَى السلاح فَهُرَ آينء وَمَنْ علق بَبهُ فَهُرَ آين». 
فَقَانَتٍ الأنْصارٌ: اما الرَجُلُ فَقَد اخذنة رَأَقَة بعَشِيرَتف وَرَغْبَة 
في قربي وك الْوَْي عَلَى رَسُول الله ل قال: ا انا 
الرْجْلْ فَقَدْ احَدَنهُ رَأقة بِعَشِيرَته وَرَْبَةٌ فِي قَرَييِفِ الا فَمَا 


فدوم دعم 


محمد جِيْدُ الله 9 هَاجَرْتُ 
إلى الله ؛ يليك ٠»‏ قالتتًا ماهم وَالْمَمَاتُ تّ مَسَائَكُ». قَانُوا: 
وَاللّهِ مَا قلا إلا ا بالل 4 وَرَسُولِِ قال: دقن اللّهَ وَرَسُولَهُ 
يُصدُكَانِكُمْ ونوكي 

)١(‏ فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعماهم 
مكارم الأخلاق» وليس هنا من باب المعارضة حتى يشترط فيه المساواة في 
الطعام وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعضء بل هو من باب المروءات 
ومكارم الأخلاق وهو بمعنى الإباحة فيجوز وإن تفاضل الطعام واختلفت 
أنواعه؛ ويجرز. وإن أكل بعضهم أكثر من بعسض؛ لكن يستحب أن يككون 
شأنهم إيثار بعضهم بعضا. 


امنيي إذا(ئّلاث مَرَاتو)أنَا 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيّر_1- باب إرَالَةٍ الأملنام من حول الْكغبَةٍ 


لفلانا 


(؟) فيه استحباب الإجتماع على الطعام وجواز دعائهم إليه قبل 
إدراكه واستحباب حديثهم في حال الإجتماع بما فيه بيان احوال رسول الله 
8 واصحابه وغزواتهم وتحوها مما تنشط التفوس لسماعه. وكذلك غيرها 
من الحروب ونحرها عا لا إئم فيه ولا يتولد منه في العادة ضر في دين ولا 
دنيا ولا أذى لأحد لتنقطع بذلك مدة الإننظار ولا يضجرواء ولثلا يتغل 
بعضهم مع بعض في غيبة أو نحوها من الكلام المذموم؛ وفيه أنه يستحب 
إذا كان ني الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث؛ فإن 
لم يطلبوا استحب له الإبتداء بالحديث كما كان النيى 8 يبتديهم بالتحديث 
من غير طلب منهم. 

(*) قوله: وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي) البياذقة بباء 
موحدة ثم مثناة تحت وبذال معجمة وقاف وهم الرجالة؛ قالوا: وهر 
فارسي معرب وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك ومن يتصرف في 
أموره» قيل: سموا بذلك خفتهم وصسرعة حركتهم. هكذا الرواية في هذا 
الحرف هنا وفي غير مسلم أيضاء قال القاضي: هكذا روايتنا فيه. قال: 
ووقع ني بعض الروايات الساقة وهم الذين يكونون آخر العسكر؛ وقد 
يجمع بينه وبين البباذقة بأنهم رجالة وساقة؛ ورواه بعضهم الشارفة وفسروه 
بالذين يشرفون على مكة, قال القاضي: وهنا ليس بشيء لأنهم أخمذوا ني 
بطن الواديء والبياذقة هنا هم الحسر في الرواية السابقة وهم رجالة لا 
تروع عليهم: 

(4) قوله: (وقال موعدكم الصفا يعني قال هذا لخالد ومن معه 
الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي وأخذ هوق ومن معه أعلى مكة. 

(0) قوله: (فما أشرف لهم أحد إلا أناموه) أي ما ظهر لهم أحد إلا 
قتلوه فوقع إلى الأرض أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم» يقال نامت 
الريح إذا سكنت وضربه حتى سكن أي ماتء ونامت الشاة وغبرها 
ماتت. قال الفراء: النائمة الميتة: هكذا تاول هذه اللفظة القائلون بأن مكة 
فتحت عنوة؛ ومن قال فتحت صلحاً يقول أناموه ألقوه إلى الأرض من 
غير قتل إلا من قاتل واللّه أعلم. 

0"- باب إِزَالَةِ الأضنام مِنْ حَؤل الْكَعْبَةٍ 

/41-(17483) حَدُتَنًا بو بكر أبن أبي وق 

التاقِدُ ذبن أبي عُمَرَوَاللفَظ لابن ابي شَيِبةكقَاثوا: حَدْتنا 


سيان ابن عُيَينََ عَن ابن أبي نجي عَنْ مُجَاهِِ عَنْ ابي 


02 بِعُودٍ كَانَ 
هَقَ الِاطِلُ إن الْبَاطِلَ كَانَ 
(الإسراء: ١م‏ طجَاءً الْحَوهُ 


1 


بعلو 


َحُوقاً» 


لو الْبَاطِلٌ وَمَا يجيد زما: 


فاصم هه 


زَادَ ابن أبي عُمَرَ: يوم لقم زأخرجه البخاري: لال 431841 


جم بقن الإ إلى 
وَلَمْ يَذكرٍ الآية الأخرى. 
وَقَاَث'مَدَلَ نصبا)صماً. 
“م باب لا يُقْعَلُ قُرَشِيّ صر بَعْد الفح 
8-(1785) حَدْثنَا أبو بَكرِ ابن أبي شق حَدثَنا علي 
ابن مُسْهر وَوَكِيمٌ؛ عَنْ كرك عن الشْبِي» قال: أخبرني عَبِدُ 
الل ابن مُطِبع. 


عَنْ يوه قال: 


سَمِمْتُ البي 48 ب يُقُوك يَرْمَ فلح مكة: دلا 
بُْتَلُ فُرَشِيْ صبراً بَعْد 3 اليَرْم» إِلَى رم زم ياوكش 

)١(‏ قوله هفا: «لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامةة 
قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم 
كما ارتد غيرهم بعدظة من حورب وقثل صبراء وليس المراد أنهم لا 
يقتلون.ظلما صبرا فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم والله 


أبي» حَدْئَنَا رَكرِياء بهذا 


وَرَاد:ِ قال: لم يكن ملم احَدَ مِنْ عُصَاة قُرَيْشء غَيْرَ 
مُطِيع كَانَ املمَهُ الْعَاصِيه فَسَماهُ رَسُولُ اللّه 8 مُطِيعا"". 

)١(‏ قوله: زول يكن الم من عصاة قرش غبير مطيع كان اسمّه 
العاصي فسماه الي قل مطيعا) قال القاضي عياض عصاة هنا جمع العاصض 
من أسماء الأعلام لا من الصفات أي ما أسلم تمن كان اسمه الغاص مثل 
العاض بن وائل السهميء؛ والعاص بن غشام أبو البختري؛ والعاص بن 
سعيد بن العاص بن أمية؛ والعاص بن هشام بن المشيرة المخزوضصي» 
والعاض:ين متبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاض ينن الأسود العذري 
فغير الني هل اسمه فسماه مطيعا وإلا فقد اسلمت عصاة قريش وعتاتهم 
كلهم محمد الله تعالل؛ ولكته ترك أبا جتدل بن سهيل بن عمرو وهسو ممسن 
أسلم واضمه أيضا العإصء فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه 
كنيته وجهل اسمه لم يعرفه المخبر باسمه فلم يستئئه كما استثنى مطيع بن 
الأسود والله أعلم. 

؛ “م باب صلْحِ الْحْدَنِيَةٍ بي في الْحُدَزِيَة ا 


)١(‏ قوله: «فقال الني فل لعلي اه فقال ما أنا بالذي لمنام هكنا 
هو في جميع النسخ بالذي أبحاه وهي لغة في أمموه. وهذا الذي عله علي 


- كتاب الْجِهّادٍ وَالسسيّر #*- باب لا يقْكلُ فُرَشِي صر بد الفح 


أععدنى | 


#5 من باب الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي ف تمتيم عمو علي 
بنفسه وهذا لم ينكر؛ ولو حتم محره بنفسه لم يبز لعلي تركه ولما أقيره النبي 
فل على المخالفة. 


ا ميد رول 3 "“» فَقَالُوا: لا 
كنب رَسُولُ الله فَلَوْ َعَم قله رَسُولُ اللّهِ لَمْ نقَاتِلْكَ 
َقَالَ البي 8 لِعَلِي: «انْحُهُه» فَقَاكَ: ما انا بالّذي انْحَاة", 
َمَحَاهُ الني 48 يدك قال: وَكَانَ فيا اشتَرَطُوا أنْ يَدْعْنُوا 

د ابهَا لان" وَلا يَدْخْلْهًا بسيلاب إلا ان 


يق 

اتلد ". 
ُلْتْ لأبي إِسْحَاق: رَمَا لبان السئلاح؟ قال: الْقِرَابُ وَمَا 

فِيه. [أخرجه البخساري: 1564 184" 4ك أقكل لدلكى 


للدت الححفف مملقا), 


(1) قوله: وغلاها كا علي عمه :رسول النيه وق الروليتة 
الأخرى: (هذا ما قاضى عليه محمد) قال العلماء: معنى قاضى هنا فاصل 
وأمضى أمره عليه ومنه قضى القاضي أي فصل الحكم وأمضاه ولهذا 
سميت تلك السنة عام المقاضاة وعمر: ية وعمرة القضاء كله من هذاء, 
وغلطوا من قال إنها سميت عمرة القضاء لنضاء العمرة التي صدعنها لأنه 
لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالاحصار كما فعل الني ف 
وأصحابه في ذلك العام؛ وني هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب ف 
أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها هذا 
ما اشترى فلان أو هذا ما أصدق أو وقف أو اعتق ونحوه. وهذا هو 
الصراب الذي عليه الجمهور من العلماء؛ وعليه عمل المسلمين في جمييع 
الأزمان وجميع البلدان من غير إنكار. قال القاضي عياض #5: وفيه دليل 
على أنه يكتشي في ذلك بالإسم المشهور من غير زيادة خلافا لمن قال لا بد 
من أربعة المذكور وأبيه وجده ونبه. وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على 
مارآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بسادىء 
الرأي: وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة 
أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك. 

(؟) قوله: (نقال النيى 8 لعلي امه فقال ما أنا بالذي أحا) هكنا 
هو في جميع النسخ بالذي أبحاه وهي لغة في أحوه؛ وهذا الذي فعله علي 
ضه من باب الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي ف تحنيم بمو علي 
بنفسه ولهذا لم ينكرء ولو حتم محوه بنفسه لم يبز لعلي تركه وما أقيره النبي 
على المخالفة. 


(*) قزله: راشترطوا أن يدخلرا مكة فيقيموا بها ثلاث قال العلماء: 


5 ترنيكطا ا ا 


سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة 
أيام؛ وهنا أصل في أن الثلائة ليس لها حكم الإقامة. وأما ما فوقها فله 
حكم الإقامة. وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في 
بلد في طريقه وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة. 

(؟) قوله: #ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح) قال أبو إسحاق 
السبيعي: جلبان السلاح هو القراب وما فيه والجلبان بضم الجيم؛ قال 
القاضي في المشارق: ضبطناه جلبان بضم الجيم واللام وتشديد الباء 
الموحدة؛ قال: وكنا رواه الأكثرون وصربه ابن قنيبة وغيره ورواه بعضهم 
بإسكان اللام وكذا ذكره امهروي وصوبه هو وثابت ولم يذكر ثابت سواه 
وهو ألطف من الجراب يكون من الآدم يوضع فيه السيف مغمداً ويطرح 
فيه الراكب سوطه واداته ويعلقه في الرحل؛ قال العلماء: وإنما شرطوا هنا 
لوجهين: أحدهما أن لا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين. والثاني أنه إن 
عرض فتئة أو نحوها يكون في الإستعداد بالسلاح صعوبة. 


فدءه 


-() حَدثنَا مُحَمُ بن الْمنَى وَلين بنشارء قالا: حَدكنا 


مدومء. 


عا قا عن ابي إشخاق» قال: صَمِعْتٌ 


غَيرَ أنه لَمْ يَذكْرْ في الْحَدِيث: «هَدَا ما كَانَبَ 


7-() حَدْنَنا إِسْحَاقُ ابن إِيرَاهِيمَ الْحَنظلِيُ وَحْمَدُ لبن 
جَنَابٍ الْمصيِصِي» ٠‏ ججِيعاًء عَنْ عِيسَى ابن يونس وَاللْفْظ 
لإسْحَق)» أحبنَا عيسى ابن يُونس» أخبرَنا رُكرِماء عَنْ أبي 
عَن الْيْرَاَ قال: لما أَحْمِرٌ النبي عند الع« 

قت زنك ع أبس مب د ونع 
إلا بِجُلبّانَ ن اللاي اليف وَقِرَابِِ ولا يَخْرْجَ بِاحَدٍ مَعَهُ مِنْ 


أغِْياء وا عد َع ادا يَنَكُث بهَا بِمْنْ كَانَ مَعْكُ قال 
عي سا عرد يه ب ا 


افتى عَلَيْهِ مُجَمّدٌ رَسُولُ الوه قَقَالَ لَهُ اْمُشْركون: لَْنَعلَمٌ 
نْكَ رَسُولُ الله تَابِعْتَاك ولَكِنِ اكتب: مُعَيه اكن مد لنت 
َامَرَ علا انْ يَمْحَامَاء فَقَالَ عَلِي: لا وَاللُهِا لا انْحَاهَاء فَقَالَ 
رسو الله 8ه «ارني مَكَانَهاه قَارَاُ مَكَانَقَاء فَمَحَامَاء 
:لزن عبد الأ" ققد م با ئلاقة اناي هلما نا كا بوم 
ليث" قَانُوالعَِي: هَذَا آيرٌ يوْمٍ مِنْ شَرْط صَّاحِبِك» قمر 
ليج فَاعبَرهُ بدَلِكَ» فَقَالَ: انعم ص0 


وقال ابن جَنَاسٍِ فِي رَوَائتِهنامَكَانَ تَابِمْناكَبَايعْتَاك. 


"ا- كتاب الْجهَادِ وَاليّر 4+- باب ضُلح الْحُدئِيَةِ في الْحدَئيْةِ 


ال 


)١(‏ قوله: لا أحصر الي ل عند البيت) هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا أحصر عند البيت. وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة سوى 
ابن الحذاء فإن في روايته عن البيت وهو الوجه؛ وأما عضر وحصر فسبق 
بيانهما في كتاب الحج. 

(؟) قوله صلى الله عليه وسلم: «ارني مكانها فاراه مكانها فمحاها 
وكتب ابن عبد الله قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه: احتج بهذا 
اللفظ بعض الناس على أن التي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك بيده 
على ظاهر هذا اللفظء وقد ذكر البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق وقال فيه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكب 
وزاد عنه في طريق آخر ولا يمسن أن يكتب فكتبء قال أصحاب هذا 
المذهب: إن الله تعلل أجرى ذلك على يده إما بأن كتب ذلك القلم بيده 
وهو غير عالم بما يكتبء أو أن الله تعالى علمه ذلك حيشذ حتى كتنب 
وجعل هنا زيادة في معجزته فإنه كان أمياء فكما علمه ما لم يعلم من العلم 
وجعله يقرأ ما لم يقرأ ويتلو ما لم يكن يتلو. كذلك علمه أن يكتب مالم 
يكن يكتب وخط ما لم يكن يخط بعد النبوة أو أجرى ذلك على يده قالوا: 
وهنا لا يقدح ني وصغه بالأمية» واحتجوا بآثار جاءت في هذا عن الشعي 
بعض السلف وأن النى صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كتبء قال 
القاضي: وإلى جواز هذا ذهب الباجي وحكاه عن السمناني وأبي ذر وغيره 
وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله قالوا: وهنا الذي زعمه الذاهبون إلى 
القول الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالتي الأمي صلى الله عليه وسلم 
وقوله تعالى: إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" قالوا: وقوله في 
هذا الحديث كيب معناه أمر بالكتابة كما يقال رجم ماعزاً وقطع السارق 
وجلد الشارب أي أمر بذلك؛ واحتجوا بالرواية الآخرى فقال لعلي رضي 
الله تعالى عنه: اكتب محمد بن عبد الله قال القاضي: وأجاب الأولون عن 
قوله تعالى إنه لم يتل ولم يخط أي من قبل تعليمه كما قال الله تعال من 
قبله فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب ولا يقدح هنا في كونه أميأ إذ ليس 
المعجزة مجرد كونه أميا فإنا المعجزة حاصلة بكونه صلى الله عليه وسلم 
كان أولاً كذلك ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون. قال القاضي: 
وهنا الذي قالوه ظاهر. قال: وقوله في الرواية التي ذكرناها ولا يحسن أن 
يكتب فكتب كالنص أنه كتب بنفسه. قال: والعدول إلى غيره مجاز ولا 
ضرورة إليه» قال: وفد طال كلام كل فرقة في هذه المسالة وشنعت كل 
فرقة على الأخرى في هذا واللّه اعلم. 

(”) قوله: (فلما كان يوم الشالث) هكذا هو في النسخ كلها يوم 
الثالث بإضافة يوم إلى الثالث وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وقد 
سبق بيانه مرات؛ ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره. ومذهب البصرين 
تقدير محذنوف مئه أي يوم الزمان الثالث. 

(؛) هذا الحديث فيه حذف واختصار والمقصود اوهل اعم ليقع 
في عام صلح الحدبيية وإفا وقع في السنة الثانية وهي عمرة القفاء وكانوا 
شارطوا النى صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية أن يحبيء بالعام المقبل 
فيعتمز ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام؛ فجاء في العام المقبل فاقام إلى أواخر 
اليوم الثالث فقالوا لعلي رضي الله تعالل عنه هذا الكلام فاختصر هذا 


|] 


الحديث. ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل واستغنى عن 
ذكره بكونه معلوماً وقد جاء ميئاً في روايات أخر, مع أنه قد علم أن النبي 
ضلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة عام الحديبية واللّه أعلم. فإن قيل: 
كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج ويقوموا بالشرط؟ 

فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام الثلاثة بيسيرء وكان 
عزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الإرتحال عند انقضاء الثلاثة 
فاحتاط الكفار لأنفسهم وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة ببسير فخرجوا 
عند انقضائها وفاء بالشرط لا أنهم كانوا مقيمين لو لم يطلب ارتحاهم. 

7842-9 1) حَدتنًا أبو بَكْرٍ ابن ابي شَيَِْ حَدتنا 


هوقا 


عَفَانَ حَدُثنا حَمَادٌ ابن ملم عَنْ ثابتو: 


عن أل الا ردأ ماقرا لبي 8 فسويل لبن 
مرو فَقَالَ ابي 49 لِمَلِي اكب ْم الله رمن 
داع امنيس كه 
ف: بيك اللم 


الني يا بع ورا به تدرا عَلَى 
الي 9 أنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نرْدهُ عَليِكُمْ وَمَنْ جَاءكُمْ مِنَا 
رَدَدْنمُوهُ لين فَقَانُوا: يا رَسُولَ للها اَكتْبُ هَذَا؟ قال: معي 
نه مَنْ ذَمَب ينا إِليّهِمْ فَانِعَدهُ الل وَمَنْ جَاَنَا مِنْهُمْ 
حتت الاك تزها وتلتباك: 

)١(‏ قال العلماء؛ وافقهم الني صلى الله عليه وسلم في شرك ككاية 
بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كنب باسمك اللهم؛ وكذا وافقهم في محمد 
بن عبد اللّه وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذا وافقهم في 
رد من جاء منهم إلينا دون مسن ذهب منا إليهم؛ وإنما وانقهم في هذه 
الأمور للمضلحة المهمة الحاصلة بالصلح مع آله لا مقسسدة في .هذه الأبورء 
أما البسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد. وكذا قوله محمد بن عبد الله 
هو أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وليس في ترك وصف الله 
سبحانه وتعال في هذا الموضع بالرحين الرحيم ما ينفي ذلك ولا في ترك 
وصفه أيضاً صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيها فلا مفدة فيما 
طلبوه؛ وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم 
آلمتهم ونحو ذلك. وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم فقد 
بين الي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله: من 
ذهب منا إليهم فابعده الله ومن جاءنا متهم سيجعل الله له فرجاً وخرجأ 
ثم كان كما قال صلى الله عليه وسلم: فجعل الله للذين جاؤونا منهم 
وردهم إليهم فرجاً وتخرجاً و لله الحمد وهنا من المعجزات. 

قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هنا الصلح ما ظهر من 
ثمراته الباهرة وفوائده المنظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها 


1*- كتاب الْجهّادٍ امير 84- باب ملح الْحْدئِيةِ في الْحُدئِيَةِ 


| حقماذر | 


كلها ودخخول الناس في دين الله أفواجاًء وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا 
يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور الي صلى الله عليه وسلم كما 
هي ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة: فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا 
بالمسلمين وجاؤوا إلى المدينة وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا بأهلهم 
وأصدقائهم وغيرهم من يستنصحونه وسمعرا منهم أحوال الي صلى الله 
عليه وسلم منصلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة 
وحسن سيرته وجميل طريقته؛ وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك؛ فما زلت 
نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل قتح مكة 
فاسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة؛ وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام؛ 
فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من المييل» وكانت 
العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش؛ فلما 
أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال تعالى: إإذا جاء نصر الله 
والفتح ورآيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً». 
4-(1786) حَدثَنَا أو بكر ابن ابي سيف حَدْثَنَا عَبِدُ 
الله ان ميرك). 
وحَدثنَا ابن مير(وتَقَربَا ني اللفُظِ)» حَدْتَنَا ابي حَدَثنَا 


عَيد القريد ان متوات, حَدَْنَا حَبِيبُ ابن ابي نابت عَنْ ابي 


فده 


الْمُْرِكِينَ 1 لساب َاتى رَسُولَ الله 8 
قَقَاكَ: يا رَسُولَ للها ْنا على حَنَ وَهُمْعَلَى بَاطلٍ؟ 
قال : الى قال: ألَيِسَ كَنلانَا في الج 3 وَقنْلامُمْ فِي الثار؟ 
قال مبلَى»» قال: فَيمَ نتطي الثئّة في جنتنا" ' ونرْجعٌ وَلَمًا 
يَحْكُمٍ الله بين متتهم؟ َقَالَ:ديَا ابْنَ ‏ الْخَطَّابِ! إلي ول 
الل وَلَنْ يُضَيُعَنِي اللّهُ أبدأ»» قال: فَانْطَلَنَ عُمْرُ فُلَّمْ يَصْبرْ 
وا 
عَلَى بَاطِل؟ قال: بَلَّىء قال: البْسَ انا في الْجَنْةِ رَكَلاحُمْ 
في الثار؟ قال: بَلَىء قال: فَعَلامَ نغطي الدتية في ديياء وَتَرْجِمٌ 
لما يَحَكمٍ الله ييا وَبَينَهُم؟ فَقَاكَ: يَا ابْنَ الْخَطّابِا نه 
رَسُولُ الله وَلَنْ يُمْيّعَهُ اللّهُ أبدأء قال: فَُرْلَ الْقَرْآن عَلَى 
رَسُول 0 فَارْسَلَ إلى عُمَرَ عُمَرَ فَآهْرَآه ياك فَقَالَ: يَا 


ل اللا أز فت هُرَ؟ قال: انعم فَطَابِتْ انَفْسُهُ ورج 
[أخرجه البخاري: 341 24444 


)١(‏ قوله: (حدثنا عبد العزيز بن سياه) هو بسين مهملة مكسورة ثم 
ياء مثناة من تحت مخففة ثم ألف ثم هاء ني الوقف والدرج على وزني مياه 


| لم تواد] / 


وشياه. 


(؟) أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم يما يرجى بعده 
من الخير فإنه يرجى مصيره إلى خخبرء وإن كان ظاهره في الإبثداء مما تكرهه 
الغوس اكمااكان تان ملح | الحديبية: وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر 
من أصحات علي ري الله ند كراغة التحكيم قافلتهم يما جرى يوم 
الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوالهم في كراهته ومع هذا فأعقب 
خيراً عظيما فقررهم الى صلى الله عليه وسلم على الصلح مع أن 
إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة بالقتال» وهذا قال عمسر رضي الله عنه: 
فعلام نعطي الدنية في ديننا واللّه أعلم. 

(5) قوله: (ففيم نعطي الدنية في ديننا) هي بفتح الدال وكسر النوث 
وتشديد الياء أي النقيصة والخالة الناقصة. قال العلماء: لم يكن سؤال عمر 
رضي الله عنه وكلامه المذكور شكاً بل طلباً لكشف ما خفي عليه وحثاً 
على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله عنه 
وقوته في نصرة الدين وإذلال البطلين. وأما جواب أبي بكر رضي الله عنه 
لعمر بمثل جواب الني صلى الله عليه وسلم فهر من الدلائل الظاهرة على 
عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه 
كله على غيره رسول الله رضي الله عنه 

(6) المراد أنه نزل قوله تعالى: إإنا فتحنا لك فتحاً مبينأ» وكان الفتح 
هو صلح يوم الحديبية» فقال عمر: أو فتح هو قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (نعم) لا فيه من الفوائد التي قدمنا ذكرها. وفيه إعلام الإمام 
والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة والبعث إليهم لإعلامهم 
بذلك واللّه أعلم. 


افق 000000 


8ه( ) حَدَتًا آبو كريب مُحَمدُ ابن الْعَلاء وَمُحَمْدُ اين 


عبد اله ابن مير قالاه خنتنا ابو تقاريةة عن الاض. جنة 


شقيق» قال 
سيد 358 سَهْلَ ابن يها الثام! انهمُوا 
َأيِكُمْ وَاللّ! عابني يَوْمَ أب يدل وَلَوْ اني اسْتطِيعٌ 


أن أوُدُ أمْرَ رَسُول اللّه © لَرَدَديّه وَاللَهُا ما وَعَمْنَا سْيْوقنا 
عَلَى عَرَاقِنا إِلَى أمرٍ قل إلا امْهلنَ إِنَى اثرٍ عرف إلا 


رك" هَذَا. 
ل يذكر ابْن فير أل أمر عط [أخرجه البخخاري: 141ل 
يف 


)١(‏ قوله: (يوم أبي جندل) هو يوم الحدييية؛ واسم أبي جندل 
العاص بن سهيل بن عمروه وقوله: (أمر يفظعنا) أي يشى علينا ونخافه. 

)١(‏ قوله: (إلى أمركم) هذا يعني القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام. 

8-( ) وحَدَتَناه عُثْمَان ابن أبي شَييّةَ وَِسْحَاقٌ جَمِيعا 
عَنْ جَريرٍ:لح). 


"- كتاب الْجهادٍ وَالسيّر 4- باب صُلْح الْحُدَئِيَةِ في ال 


ا دهلذر 


وحَدئْنِي أبو سَعِيارٍ اش حَدْكنا وكيع. 
كِلامُم عن الأعْمش. 5 بهذا الإمساد. 
إلى ار 2 

6-() وحَدَتِي إبرَاهِيم ابن سيد الْجَوْهَرِي حَدَثنا آبر 
أسَامَقَ عَنْ مَالِكِ ابن مِعْوَّل 
وَائْلِ قال: 

4 سل ابن خف 
و 1 قك. ما 
هِنْهُ + 000 

)١(‏ قوله: (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد. 

)١(‏ فالضمير في منه عائد إلى قوله: (اتهموا رايكم) ومعناه: ما 
أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى؛ ولا يصح إعادة 
الضمير إلى غير ما ذكرناه. 

(*) واما قوله: (مسا فتحنا منه خصماً) فكذا هو في مسلم. قال 
القاضي: وهو غلط أو تغيير وصوابه ما سددنا منه خصماًء وكذا هر في 


وَفِي حَدِيِهِمًا: 
1 5 اليك را 


حتفي بين يَقُول: انهِمُوا 3 3 
ابي متتل , َلَوْ النتطيعٌ اذا آثة 


في خم" إلا انه 


. [أخرجه البخاري: 414815). 


رواية البخاري ما سددنا به ويستفيم الكلام ويتقابل سددنا بقوله إلا انفجرء. 
وأما الخصم فبضم الخاء وخصم كل شيء طرفه وناحيته وشبهه بخصم 
الرواية وانفجار الماء من طرفها أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه 
بانفجاره. وني هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها 
مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة؛ ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر 
سنين إذا لم يكن الإمام مستظهراً عليهم؛ وإن كان مستظهراً لم يزد على 
أربعة أشهزء وفي قول يجزز دون سنة» وقال مالك: لا حد لذلك بل يجوز 
ذلك قل ام كثر بحسب راي الإمام واللّه أعلم. 

(4) مكنا وقبع هذا الحديث في نسخ صحيح ملم كلها وفيه 
محذوف وهو جواب لو تقديره ولو استطيع أن أرد أمره صلى الله عليه 
وسلم لرددثه. ومنه قوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون» #ولو ترى إذ 
الظاللون في غمرات الموت» طإولو ترى إذ الظالمون موقوفون» ونظائره» 
فكله محذوف جواب لو لدلالة الكلام عليه. 


نصرٌ ابن عَلِيْ الْجَهْضَبِي» حَدَتنَا 


خَالِدُ ابن الْحَارثِ نا تدان حك روي عن 


/-رت 1 1) وَجَدَتنا د 


اد 


4 8 


مِيّ احَبُ إلَئْ مِنّ اليا جَمِيعأ». 


#امزر]| 
ة-() وَحَدَثَنَا عَاصِم ابن النطرٍ النَيِمِيُ حَدَثنا مُحْتَمِنٌ 
قال: سَمِعْتُ أبي؛ عذكا فاته كاله شيتت الس ان 
مالدواح). 
وحَدَثنًا ابن الْمدنَىء حَدْثنَا ابو دَاوْىَ حَدْنَنَا هَماماح). 


م 


وحَذكنا عَبْدٌ :ان حْمَيْن حَننا بوتس اين سحب دكن 


شَيبّان. 

جميعاء عَنْ قَنَادَه عَنْ انّسء نَحْرٌ حَدِيثِ ابن ابي عَرُوية. 

ه"- باب الْوَقَاءِ بِالْعَهْدِ 

4-(17887) وَحَدَئنًا ابو بكر ابن أبي شَييَفَ حَدَْنَا بر 
سام عَن الْوَلِيدٍ ابن جُمَيٍْ حَدْنَنَا ابو الطفيل. 

حَدْئنَا حُدَيْفَةُ ابن الْيمَاء قال: ما مَنمبِي أنْ أشْهدَ يذراً 
إلا أنّي َرَجْتُ أنّا وَابي حُسَيْل”""» قال: فَاخَدَنَا كقارُ قُرَيْشء 
قالوا: إِنكُمْ تُرِدُوَنَ مُحَمّدا؟ فَقْلْنَان مَا نرِيدُهُ ما نرِيدُ إلا 
امَك فَاحَدُوا مِنا عَهْدَ الله وََِاقَهُ لنَصَرِفَنْ إِلَى الْمَدِينَةٍ 
ولا نقَاتِلُ مَعَهُ اتنا رَسُولَ الله 48 فاعبرْنا الْخَبَنَ 
قَقَال: «انصر: فا ني لَهُمْ بعَهْدِعِب وَتَسْتَعِينَ الله عَلَيهم”2. 

)١(‏ قوله عن خذيفة بن اليمان: (خرجت أنا وأبي حسيل) إلى آخرف 
هو حسيل بحاء مضمومة ثم سين مفتوحة مهملتين ثم ياء ثم لام؛ ويقال له 
أيضا حل بكسر الحاء وإسكان السين وهو والد حذيفة واليمان لقب له 
والمشهور ني استعمال المحدثين أنه اليمان بالتون من غير ياء بعدها وهي لغة 
قليلة والصحيح اليماني بالياء» وكذا عمرو بن العاصي وعبد الرحمن بن 
أبي الموالي وشداد بن الحادي والمشهور للمحدثين حذف الياء والصحيح 
إثباتها. 


(1) ني هذا الحديث جواز الكذب في الحرب. وإذا أمكن التعريض 
في الحرب فهو أول؛ ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وني الإصلاح بين 
الناس وكذب الزوج لامراته كما صرح به الحديث الصحيح؛ وفيه الوقاء 
بالعهد. وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم 
فقال الشافعي وأبو حتيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك بل متى أمكنه المهرب 
هرب. وقال مالك: يلزمه؛ واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا 
يمين عليه لأنه مكره. وأما قضية حذيفة وأبيه فيإن الكفار استحلفوهما لا 
يقاتلان مع البي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر فامرهما النبي صلى 
الله عليه وسلم بالوفاء وهذا ليس للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك 
الجهاد مع الإمام ونائبه؛ ولكن أراد الني صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع 
عن أصحابه نقض العهد وإن كان لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا 
يذكر تأويلا. 


| كناب الْجهَاد وَالسيّر هم- باب الْوَقاء بِالْمَهدِ‎ -* ٠ 


3 الملدكدا 


5" باب غَرْوَةٍ الأحْرّابٍ 


-(1788) حَدتَنَا زُمَيْرُ ابن حَرْب وَإِسْحَاقُ ابن 


إبرَاهِيمَ» جَمِيعاء عَنْ جَريرٍ. 

قال نا جَرِير عَنٍ الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِهِمَ 
المي عَنْ أبيء قال: 

كا غنة خنئنة قا مكل لو اذيكنت رَضَوقَ الله 
قَائَلْتُ مَعَهُ بيت فَقَالَ حُذَيفَة"" : انت كنت تَفْعَلُ ذّيِكَ؟ 
لَعَد رَاينًا مَعٌ رَسُول الله 8ك لَبِلََ الأحْرَابي وَاحَدَننَا ريخ 
شَدِيدة و" فَفَالَ رَسُولُ الأّه :دالا رَجْلّ يَأَتيني يحبر 
الْقَرْم جَعلَهُ الله مي يَوْمَ الفا مِسَكنناء فَلَمْ يُجِبْهُ منا 
قال: «الا رَجُلْ ييا شب الْقَرْمٍ جَعَلَهُ الله مَعي يَْمَ 
؟) فَسَكَننَاء فَلَمْ يُجبْهُ مِنا أحَد ثُمْ قال:«الا رَجُلّ نينا 
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أحَن ثُمْ 


الْقَرم ولا تَدعَرْهُمْ عَلَّي*"». كَلَما وَلَّيِتْ مِنّْ 
كانمًا أنثبي في حَمابِ حَنى اينهم“ فَرَآنِتْ أبا سُفيانَ 


ملعم مه 


:دولا تذعرهم 
لأسبُك فَرَجَعْتُ وَأنَا انثبي فِي مِثْل الْحَماف 


َل وَلَو رمي 
لما انه فَاخبرئة حبر الْقَوْم وَفْرَغْتُ قُرِرْت”" فَالْبسَنِي 
سوك الله 88 من" مضل عَبٍََ عت عليه يصَلي فيا قَلَمْ 
از تدا حَى:امتف"! فليا امجح قال:شُّي يا 
تَوْمان كل 


)١(‏ معناء أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك الي صلى الله عليه وسلم 
لبالغ في نصرته ولزاد على الصحابة رضي الله عنهم فاخيره مخسيزه في ليلة 
الأحزاب وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة. 

(1) قوله: (واخذتنا ريح شديدة وفر) هو بضم القاف وهو البرد. 

(*) قوله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فأتتى مخبر القوم ولا 
تذعرهم علي" هو بفتح التاء وبالذال المعجمة معناه لا تفزعهم علي ولا 
تحركهم علي وقيل معناه لا تنفرهم وهو قريب من المعنى الأول والمراد لا 
تحركهم عليك فإنهم إن اخذوك كان ذلك ضرراً علي لأنك رسولي 
وصاخي. 

(4) قوله: (فلما وليت من عنده جعلت كما امشي في حمام حتى 
أتيتهم) يعني أنه لم يد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة 


حتواد| | 
شيئاء بل عافاه اللّهِ منه ببركة إجابته لبي صلى الله عليه وسلم وذهابه 
فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له. واستمر ذلك اللطف به 
ومعافاته من البرد حتى عاد إلى الني صلى اللّه عليه وسلم؛ قلما رجع 
ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس؛ وهذه من معجزات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ولفظة الحمام عربية وهو مذكر مشستق من الحميم 
وهو الماء الخخار. 

(5) قوله: (فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره) هو بفتح الياء وإسكان 
الصاد أي يدفئه ويدنيه منها وهو الصلا بفئح الصاد والقصر والصلاة 
كسرها واد 

(5) قوله: (كبد القوس) هو مقبضها وكبد كل شيء وسطه. 

(7) وقوله بعد هنا: (قررت) هو بضم القاف وكسر الراء أي بردت. 

(8) قوله: (فألبسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عياءة 
كانت عليه يصلي فيها) العباءة باد والعبايسة بزيادة ياء لفتان مشهورتان 
معروفتان؛ وفيه جواز الصلاة في الصوف وهو جائر بإجماع من يعتد به 
وسواء الصلاة عليه وفيه ولا كراهية ني ذلك. قال العبدري من أصحابنا: 
وقالت الفيغة الا ون الصلاة على الصرق وحور أفنه..وقال ماللك: يكره 
كراهة تنزيه. 

(4) وقوله: (أصبحت) أي طلع الفجر. وف هنا الحديث أنه ينبغي 
للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف بر العدو واللّه 
أعلم. 

)٠١(‏ قوله: (فلم أزل نائماً حتى أصبحت فلما أصبحت قال قسم يا 
نومان) هو بفتح النون وإسكان الواو وهو كثير النوم؛ وأكثر ما يستعمل في 
النداء كما استعمله هنا. 


ب باب غَزْوةٍ أ 
-(1788) وَحَدَثَنَا هَدَابُ ابن خَلِدٍ الأزديا 
حَدنَنَا حَمَادُ ابن سَلَمَقَ عَنْ عَلِيٌ ابن ريد وََابِس الْبنَائِي. 
عَنْ أنّس ابن مَالِ أن رَسُولَ اللّه 8 أفرة يَوْمَ 
سبع من الأصّارٍ 


حو في 
ن من فُريْشِء فَلَمًا رَعِقَوة"" قال: «من 
أو هر رَفِبقِي فِي الْجَنة؟» فَقَدمَ رَجُلَ 


جك أذ مر رَفبقِي في 
اليتق ان يوق الله ها تو ونا الست] 
امحابتاي9؟ . 

)١(‏ قوله: (حدثنا هداب بن خالد الأزدي) هكذنا هو في جميع الخ 
الأزدي» وكذا قاله البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في كتابه وغيرهما. 
وذكره ابن عدي والسمعاني فقالا: هو قيسي فقد ذكر البخاري أخاه أمية 


7"- كتاب الْجهَادٍ وَالسْبّر #9 باب عَرْوْةٍ أخْدٍ ! 


64د | 


ابن خالد فنسبه قيسياً. وذكره الباجي فقال: القيسي الأزدي. قال القاضي 
عياض: هذان نسبتان مختلفتان لأن الأزد من اليمن وقيس من معد قال: 
ولكن قيس هنا ليس فيس غيلان بل قييس بن يونان من الأزد قتصح 
النسبتان» قال القاضي: وقد جاء مثل هذا في صحيح مسلم في زياد بن 
رباح القيسي ويقال رياح كذا نسبه مسلم في غير موضع القيسي؛ وقال في 
النذور التيمي قيل لعله من تيم بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل فيجتمع 
النسبتان» وإلا فتيم قريش لا تجتمع هي وقيسء هذا كلام القاضي؛ وقد 
سبق بيان ضبط هداب هذا مرات وأنه بفتح الهاء وتشديد الدال وأنه يقال 
له هدبة بضم الحاء قبل هدبة اسم وهداب لقب وقيل عكسه. 


(1) قوله: (فلما رهقوه) هو بكسر الهاء أي غشوه وقربوا منه أرهقه 
أي غشيه. قال صاحب الأفعال: رهقته وأرهقته أي أدركته؛ قال القاضي في 
المشارق: قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه؛ قال وقال ثابت كل شيء 
دنوت منه فقد رهقته واللّهِ أعلم. 

(5) قوله: (أن الني صلى الله عليه وسلم كان معه سبعة رجال من 
الأنصار ورجلان من قريش فقتلت السبعة فقال لصاحيه صلى اللَّهِ عليه 
وسلم: ما أنصفنا أصحابنا) الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء 
وأصحابنا منصوب مفعول به هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمنين 
والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا 
للقتال بل خرجت الأنصار واحداً بعسد واحد. وذكر القاضي وغيره أن 
بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء والمراد على هذا الذين فروا من الققتتال 
فإنهم لم ينصفوا لفرارهم. 

-(9740) دنا يَحََى ابن يَحبَى النَمِيمِي حَدْثَنَا 


آلف 


عبد يزاين أبي خاي عن إيه 


5 عد جد عليه 


أنه سَمِعّ سَهل اب 
لق يَرْمَ آحْد؟ فَقَال: 


سَغْل يسا عَنْ جُرْحٍ َسُول الله 
جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ الله فد وَكسسِرَتَ 
رباعيتة"2 وَمْشِيمَتٍ الْييِضَهُ عَلَى رَأميو"» فَكَانَتَ فَالِمَةُ بشت 
رَسُول الله 4 تَصْيِلُ الى وَكَانَ عل لبن ابي طالب يسك 
عَليَْابالْيجَن*© مَلَمًا رَاتْ فَاطِمَةٌ انا الْمَاهَ لا يَزِيدُ الدمَ إلا 
يرم لكلبنا ولفة خصر مارقة حى عكار وقاداء فخ 
الْصّقنْةُ بالْجُرح فَامْتَمْسَكَ الذم. [أخرجه البخاري: 17ل 1087ل 


للوى لبن ملابك لكقكف [كلام. 


)١(‏ قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن ابي 
حازم عن أبيه) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره أصحاب 
الأطراف؛ وذكر القاضي عن بعض رواة كتاب ملم أنهم جعلوا أبسا بكر 
بن أبي شيبة بدل يحيى بن يحيى قال والصواب الأول. 

(؟) قوله: (وكسرت رباعيته) هي بتخفيف الياء وهي السن التي تي 
الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات؛ وني هذا وقوع الانتقام 
والإبتلاء بالأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجره 
ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتاسوا بهم؛ قال القاضي: وليعلم أنهم 


[فداد] ا 


من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام 
البشر ليتيقنوا أنهم تخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من 
المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم ما لبه على النصارى غيرهم. 

() قوله: (وهشمت البيضة على رأسه) فيه استحباب لبس البيضة 
والدروع وغيرها من أسباب التحصن في الحرب وأنه ليس بقادح في 
التوكل. 

(4) قوله: (يسكب عليها بال جن) أي يصب عليها بالترس وهو بكسر 
اليم وفي هذا الحديث إثبات المداواة ومعاجة المجراح وأنه لا يقندح في 
التوكل لأن النى صلى الله عليه وسلم فعله مع قوله تعالى: إوتوكل على 
الحي الذي لا يموت 
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جرح 


الله 8؟ فَقَاكَ: آم وَاللُهِا إنّي لأغرفُ مَنْ كَانَ يَغْيِلٌ 
وجول اللها#ف وَنْنَ كَانَ يَسْكْب الفات وَبِمَادًا دوي 


.دم( 5 
جرحه أ 


ثم ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَرِيز. 


2 ددعم 


غَيْرَ أنه زاة: وَجْرِحَ وَجْهُهُ. 

وَقَالمَكَانَ مُشِيمَت): كُميرَت. 

)١(‏ قرله: (دووي جرحه) هو بواوين ويقع في بعض النسخ بواو 
واحدة وتكون الأخرى محذوفة كما حذفت من داود في الخط. 

٠١‏ -() وحَدَثناه أبو بكْرٍ ابن أبي شَيَِة وَرْمَيْرٌ ابن 
حَرْبه وَإِسْحَاقٌ اين إِرَاهِيمَ َائِن أبي ععوة عا عَنْ ابن 


وَحَدََنا عَمْرُو ابن سََادٍ الْعَامِري» أخبرَنَا عَبْدُ اللو ابن 
وَهْبِي اخبَرّني عَمْرُو ان الْحَارٍ ثب عَنْ سَعِيدٍ ابن أبي 
ملال(ح). 


وحَدئي مُحَمّدُ بن سَهْل التمِيِمِي» حَدَتتِي ابن أبي مَريم 


حَدَنَنَا مُحْمَدَيمْنِي ابْنّ مُطرقي). 
كل عَنْ آبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ ابن سَْ بهذا الْحَدِيشٍ 
عَن الني ,8. 


ابْن أبي هِلال: أصيب وَجْهَه. 


وَفِي حَديث ابن مُطرْقو: جُرِح وَجْهُه. 
4-(17/41) حَدَنَا عَبْدُ الله ان مَسْلَمَةَ ابن مَعْتَسِن 


ا- كتاب الْجِهَادٍ وَالسير_4*- باب اشيدادٍ عَصضَب الله 


أ خثند 


عَنْ آتس. ان رَسُوَنَ الله 48 كيت رَبَايقة يم 

أي فَجعََ يلت الدم عله وقول كيف بلح 
وَكْسَرُوا ربَاعِينكُ وَهْرَ يَدعْرهُم إِلَى الوك 
وَجَل: ةكس لَك سي الأمر شَيْء» زآل 


عمران:174]. [علقه البخاري قبل حديث 4:55] 


لخن 


)١1/97(-‏ حَدْثنَا مُحَمّدُ ان 


حَدَئْنَا وَكِيمٌء حَدَنَنَا الأعمش» 
كني انظرُ إِلَى رَسُول الله 8 يَحكِي نيا مِنَ الآ 
قَوْمُة وَهُوَ يَمْسَحُ ادم عَنْ وَجْهِه وقول «رَبْ اغفِرْ لِقَرِي 
َإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ )0 [أخرجه البخاري: لالاء ه0574 


)١(‏ فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر 
والعفو والشغقة على قومهم ودعائهم لمم بالهداية والغفران وعذرهم ني 
جنايتهم على أنفسهم بانهم لا يعلمون» وهنا النبي المشار إليه من المتقدمين 
وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد. 


٠‏ () حَدَثنا ابو بكر ابن ابي شسَْبَةَ حَدُثْنَا وكِيعٌ 


)١(‏ قوله: ا(وهو ينضح الدم عن جبينه) هو بكسر الضاد أي يغسله 
ويزيله. 


"- باب اشُيَدَادٍ عضب اللّه 
على من قله سول الله بق 


فك 2 


-11/40) حَدَننَا مُحَمُدُ 


الرّاق» حَدََنا 


ابن رَافِعٍه حَدَتنَا عد 
مَعْمٌَ عَنْ هَمّامٍ ابن مُْبّه قال: 

هَذَا مَا حَدنَنَا أبو مُرَيْرَكَ عَنْ رَسُول الله 248 فَذَكَرٌ 
د يِنهَا: وقَانَ يَحُوكُ الله قلا واشت عَمْتَيٌ الله على 


أحَادِيث 
قَْمٍ مَعَنُوا هَذَا برَسُول اللّه ك0 وَهُوَ بس إل 
َدُ عضب الله عَلَى رَجُلٍ 


َيَايْي وَقَالَ رَسُولُ اللّه 8©: ماشبَدُ غ2 
يَعْثلهُ رَسُولٌ الله في سَبيل الله عَمَرٌ وَجَل"''». زاعرجه البخاري: 
ا ع 

(1) قوله: (اشتد غضب الله تعالى على رجل يقتلهه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في سبيل الله) فقوله ني سبيل الله احتراز من يقتله في حد 
أو قصاص. لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصداً قتل الى صلى الله 


عليه وسلم. 


| أعغةن 
4"- باب ما لَقِيّ البي ينك مِنْ أذَى 
الْمُشْ ركِينَ وَالْمُنافِقِينَ 


)١744(-٠/‏ وَحَدَتَنا عَبْدُ الله ابن عَْمصرٌَ رَ ابن مُحَمدٍ 


ابن بَانَ الْجَحْقِي» 


زكري عَنَ أبي إمْحَاقَ» عَنْ عَمْرِو ابن مَيِمُونٍ الأؤدي. 


00 


٠‏ حَدْثنَا عَبْدُ ال َحِمِ(يََنِي ابن سُلَيِمَانَ» عَنْ 


سن ان 


عَنِ ابن مَسْعُو قال: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ف يُصلَي عِند 
لت وى جل وَامْحَاب له لوس وجرن جوز 
ثبو جَهْل: يكم ين يَقْومُ إلَى سلا" جر جَرْ لعي 


]0م كاده مه 000 300 9 


ان َأ لب في يي نحم إن تجا فاق 

شقى اقم" ماعن قَلَمًا سَجَدَ التي 88 رَ 
قال: فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ييل عَلَبَخْض» وَأنا 
اللي لَوْ كانت لي مَنَعة رت" عَنْ 


وَضَعَهُ بين كفيك 


ثم 
ظَهْرٍ رَسُول الله ف 


وَالني فل سَاجد ما قرأ حَنى اللي إنَان فَاعبر 
معو بيس وا َم اقبت عَليِهِمْ 
عَبَيَوَ ذلا قد تفنى البي 9 صَلامة َع مومه كُمْ دعا 


ل دَكَانَ إِدا دَعَا دَعَا ثانا وَإِذَا َال" سال تلان 


4 تم قال ين عَليِكَ قيش ثلاث عراسي كلكا يكرا 


تعب قبا عنهُم الضّحَك» وَنْحَافُوا دَعْوَنَفُ ئّ م قال:داللّممٌ! 


20 5 التابع وَلَمْ اخقطه”" غَوَالَز 


باحق 


قال اه شق اللي ابن عُقَبةَ غُلَطُ في هَذَا الْحَدِيشٍٍ 
[أخرجه البخاري: 1١‏ الى «15ه #لؤلء مزل زملان نتكم. 


)١(‏ السلا بفتح السين المهملة وتخفيف اللام مقصور وهو اللفافة 
التي يكون فيها الولد ني بطن الناقة وسائر الحيران وهي من الآدمية المشيمة. 

(1) قوله: (فانبعث أشقى القوم) هو عقبة بن أبي معيط كما صرح 
في الرواية الثانية» وفي هذا الحديث إشكال فإنه يقال كيف استمر في الصلاة 
مع وجود النجاسة على ظهره؟ واجاب القاضي عياض بأن هذا ليس 
بنجس قال: لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلا من ذلك وإنما 
النجس الدمء وهنا الجواب يميء على مذهب مالك ومن وافقه أن روث 
ما يؤكل لحمه طاهرء ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة واخرين نجاسته. وهنا 
الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطلء؛ لأن هذا السلا يتضمن 
النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم في العادة ولأنه ذبيحة عباد الأوثان 


7- كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر 4- باب ما لَقِيَ البي َك من أذَى 


| ناد 


فهو نجس, وكذلك اللحم وجميع أجزاء هذا الجزور. وأما الجبواب المرضي 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده 
استصحاباً للطهارة» وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتتجب 
إعادتها على الصحيح عندنا أم غيرها فلا تجب, فإن وجبت الإعادة 
فالوقت موسع لهاء فإن قيل يبعد أن لا يحس بما وقع على ظهره» قلنا: وإن 
يتحقق أنه تجاسة واللّه أعلم. 


عن احس به فما يت 


(") قوله: (لو كانت لي منعة طرحته) هي بفتح النون وحكي 
إسكانها وهو شاذ ضعيف, ومعناه لو كان لي قوة تمنع أذاهم أو كان لي 
عشيرة بمكة تمنعني, وعلى هذا منعة جمع مانع ككاتب وكتبة. 

(4) وقوله: (وإذا سأل) هو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ 
تركيداً. 

(8) قوله: (وكان إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سال سال ثلاثاً) فيه 
استحباب تكرير الدعاء ثلاثاً. 


(1) قوله: (ثم قال اللّهم عليك بابي جهل بن هام وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة) هكذا هو في جميع نسخ مسلم والوليد بن 
عقبة بالقاف. واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه والوليد بن عتبة بالناء 

كما ذكره مسلم ني رواية ابي بكر بن أبي شية بعد هذاء وقد ذكره 
البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث على الصوابء وقد نبه عليه 
إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث فقال الوليد بسن عقبة في هذا الحديث 
غلط؛ قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبي معيط ولم يكن 
ذلك الوقت موجوداً أو كان طفلاً صغيراً جداً فقد أنى به الني صلى الله 
عليه وسلم يوم الفتح وهو قد ناهز الإحتلام ليمسح على رأسه. 

(1) قوله: (وذكر السابع ول أحفظ) وقد وقع في رواية البخاري 


تنمية السابع أنه عمارة بن الوليد. 


(8) قوله: #والذي بعث تحمداً صلى الله عليه وسلم بالحق لقد 
رأيت الذين سمى صرعي يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر» هله 
إحدى دعواته صلى الله عليه وسلم الجابة. والقليب هي البثر التي لم تطبر 
وإثنا وضعوا في القليب تحقيراً لهم ولثلا يتأذى الناس برائحتهم وليس هو 
دفناً لأن الحربي لا يجب دفنه. قال اصحابنا: بل يترك في الصحراء إلا أن 
يتأذى به قال القاضي عياض: اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله: 
رابتهم صرعى ببدر ومعلوم أن أهل السير قالوا أن عمارة بن الوليد وهو 
أحد السبعة كان عند النجاشي فاتهمه في حرمه وكان جميلاً فنفخ في إحليله 
سحراً فهام مع الرحوش في بعض جزائر الحبشة فهلك. قال القاضي: 
وجوابه أن المراد أنه رأى أكثرهم بدليل أن عقية بن أبي معيط منهم ول 
يقتل ببدر بل حمل منها أسيراً. وإنما قئله الي صلى الله عليه وسلم صبراً 
بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية» قلت: الظبية ظاء معجمة مضمومة ثم 
باء موحدة ساكنة ثم ياه مثناة تحت ثم هاء هكذا ضبطه الحازمي في كتابه 
المؤتلف في الأماكن. قال: قال الواقدي هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما 
يلي المديئة. 


لسر 3ل 7*- كتاب الْجهَادٍ لسر 9"- باب ما لقي البي ف من أقَى | أعدةن ]| 


() حَدَننَا مُحَمُدُ ابن التق وتققة ادن عي أبو الطّاهِرٍ احْمَدُ ابن عَمْرِر 


الفط لابن الحتنى). قَالا::خننا محمد ابن جَعْفَرٍِ 


حَذئنا سُتبَف قال: :سوقت ا إتحاق يُحدت» عَنْ عترو ابن ال 
: 1 اغبرني , يُونس» عَنٍ ابن 5 حَدَنَنِي غُرْوَة ابن الريئْر 

أن عَانِشَةَ زُرْجَ لني 8 حَننكُ أنهًا لت لِرَسُول الله 
2 اسل اللوا هَل أْى عليلت أ اح ا و 


كل كر ول الله > د قله بق ع 3 تومه 
د إِلَى مَا ردت فَانطَلَقتُ 5 َهْمُومٌ علّى 
: : اليد 2 للدت تأسي ف 0 أنَا 
حل أو أبَي ا خلَف(شعبة الثالك). قال: فَلَقَدْ ب 


يَوْمَ بد فَالقُوا في 5 
غَبِرَ ان امي او يا تَقَطْمَتْ أرْصَالُه”" فَلَمْ يُلُقَ'" في 
البثر. ا 
0 الأرمال امل لَك وَنَا مَك الجبّال» و 


لبك باوباو يداعي أو 
الأخدئّن"".. فقا له وَسْرلُ الله انهل ازبكر أن يُخْرحَ 
لكين لويم حيقة لأ وَحَْدَ لا يُشْركُ به شَيتاة: 


(؟) قوله: (فلم يلق) هكذا هو ني بعض النسخ بالقاف فقط وفي 
أكثرها فلم يلقى بالألف هو جائز على لغة وقد سبق بيانه مرات وقريبا. 


() وحَدَثنًا أبو بكر ابن أبي شيب حَدَتنَا جَعْفَرٌ 


[أخرجه البخاري: 171 744/). 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «فلم استفق إلا بقرن الثعالب» أي 
لم أوطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا 
عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه؛ قال القاضي: قرن الثعالب 
هو قرن المنازل وهو ميقات أهل غجد وهو على مرحلتين من مكة واصل 
القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. 

(؟) قوله: (إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين) هما بنتح الهمزة 
وبالخاء والشين المعجمتين وهما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 


عَرْنَء أَخبرَنًا سُفْيَان عَنْ أبي إِسْحَاقَء بهذا الإسْتاد 


قال أبُو إسْحَاق: وَنسِيِتُ السابع. 


(1) قوله ني رواية:أبي بكر بن أبسي شية. (وكان يستحب ثلائاً) 


عه د عة ةد + 
)١!45(-‏ حدثنا أبن قتيبة أبن سسعيدٍ. 
هكنا هو في نسخ بلادنا يستحب بالباء اللوحدة في آعرف وذكر القاضي أنه ) 2( يحبى أبن يحبى وقتيبة أبن سعيلر» 


روي بهاء ويا موحدة وبامثلثة قال وهو الأظهر ومعناه الإلحاح. كِلاهُمًاء عَنْ أبي عَوَانة. 
(١‏ ) وَحَدئيِي سَلَمَةُ ابن شبيبيه حَدَثَنَا الْحَمَن ابن قال يحى: أخبرنا بو عَوَائقَ عَنِ الود ابن قيسٍ. 


أعَيْنَ حَدنَنَا مين حَدَْنَا ابو إِسْحَاق" عَنْ عَمْرو ابن مَيِمُون. عن جُندُب ابن سْفْيَانَ قال: دمت إِصْبَعُ رَسُول الله 8 


عَنْ عَبْدٍ الله قال: اسَعْبَ رَسُولُ الله 48 الت فَدَعَا في بَعْض يَلْكَ الْمَشَاهِد فَقَالَ: 


عَلَى مده تق من فرش فيه بم بدو جف ته لبن نهو مها أن إلا إسِمْ يانه فقن سيق الله نا وبع 
وعم ابن َبيعَة 0-6-0 ابن رَبيعَة وَععَبَةٌ ابن أبي مُعَيْط قَاقْيِمْ 


بالله لق رَابهُمْ صَرْعى عَلَى بذ كذ غيرنهُمُ امس وَكَانَ 
ها ار 


[أخرجه البخاري: 65817 1345]. 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «هل أنت إلا أصبع دميت وفي 
سبيل الله ما لقيت؟ لفظ ما هنا بمعنى الذي أي الذي لقينه محسوب في 


|1057 | ا 
سبيل الله وقد سبق في باب غزوة حنين أن الرجز هل هو شعر؟ وأن من 
قال هو شعر قال: شرط الشعر أن يكون مقصوداً وهذا ليس مقصوداء وان 
الرواية المعروفة دميت ولقيت بكسر التاء وأن بعضهم أسكنها. 

١١1‏ () وحَدَثَناه ابو بكر ابن ابي شَيّةَ وَإِسْحَاقُ ابن 
ِبِرَاهِيمَ جَميعاء عَن ابن عَيْبَْدَه عَنِ الأمْوَدٍ ابن قَيسء بِهَذَا 
الإستاد. 


وَقَاَ: كَانَ رَسُولُ الله فك في غَار فَتِبَتْ إصْبغه". 

)١(‏ قوله: (كان البي صلى الله عليه وسلم في غار فتكبت أصبعه) 
كذا هر في الأصول في غار. قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكناني 
لعله غازيا تصحف كما قال في الرواية الأخرى في بعض المشاهد وكما 
جاء في رواية البخاري: بينما التي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه 
حجر قال القاضي: وقد يراد بالغار هنا الجيش والجمع لا الغار الذي هر 
الكهف فيوافق رواية بعض المشاهد؛ ومنه قول علي رضي الله عنه: ما 
ظنك بامرىء بين هذين الغارين أي العسركين والجمعين. 

1767-4) حَدَْنَا إِسْحَاقُ ابن إبرَاهِيم اخْبَرَنَا 
فيان عَن الأمْوّدٍ ابن سن 
ب يَُول: لطا ريل عَلَى رَسُول الله قل 
فَقَالَ الْمُشْرِكون: قد وُْعَ مُحَمتٌ فَانْرَكَ اللّهُ عَرُ وَجَلْ: 
لٍِوَالمُحَى وَشِلِ إِذَا سَجَى ما وَدْعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى» 
[الضحىي: 7-1). 


د ا 3 


مساوم تخت ابن س1 كة ابسن 


50-0 2 


كنا بحن َ حدقا 5 زُعَيٌْ عن لأسو 5 قبِسِه 
قال: 


اه "افد 


ندُبَ ابْنَ سُفْيَانَ يَقُول: اشْتَكّى رَسُولٌ الله قلا 
َلَمْ يَهُمْ لين ا ثلاث فَجَاَنهُ امرَاة كقَالَ: يا مُحَمّدًا إِنْي 
جر أن يَكُونْ سبطئلت قن تَرَكَكَ لَمْ َه تربك" من 
أ تلاش قال: فَابْرَكَ الله عَدُ وَجَل: وَالفكسَى اليل 
إِذَا سج مَا وَدعك"" ربك ز: وَمَا قَلَى#.راعرجه الخاري: .محف 


لمكك يالك مكلك #احكك), 


)١(‏ وقوله: (ما قربك) هو بكسر الراء والمضارع يقربك بفتحها. 

(؟) وقوله: (ما ودعك) هو بتشديد الدال على القراءات الصحيحة 
المشهورة التى قرأ بها القراء السبعة وقرىء في الشاذ بتخفيفها قال أبو عبيد: 
هو من ودعه يدعه معناء ما تركك. قال القاضي: النحويون يتكرون أن 
يأتي منه ماض أو مصدر قالوا: وإنما جاء منه المستقبل والأمر لا غير 
وكذلك يذر قال القاضي: وقد جاء الماضي والمستقبل منهما جميعاً كما قال 


9 كتاب الْجهّادٍ وَالسيّر -4٠‏ باب فِي ذُعَاء التي أ 


| ؟كلر]| 
الشاعر: 

وكأن ما قدموا لأنفسهم#أكثر نفعاً من الذي ودعوا 

وقال: ما الذي غاله في الواد حتى يدعه. غاله بالغين المعجمة أي 
ألغزه. 

(”) قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ودعك أي ما قطعمك من 
أرسلك؛ وما قلى أي ما أبغضك وسمي الوداع وداعاً لأنه فراق ومتاركه. 

َل -() وحَدْنًا ابو بَكْر بن ابي سَبَية وَتُحَمْدُ أبن 
الْمُنى وَائِن يَنشارِ قَالُوا: حَدَنَنا مُحَمّدُ ابن جَعْفَرٍ عَنْ 


شحبة). 
وحَدَثنَا إِسْحَاقُ ابن إرَاهِيِ أخَبرَنَا الْمُلانِي حَدْتنَا 


33 باب في ذُعَاءِ النبي 5 
وَصَبْرِهِ عَلَى أذَى الْمُنافِقِينَ 
5-(1718) حَدْتَنَا إِسْحَاقُ ابن إيرَاهِيمَ الْحَنظلِي 
رَمُحَمْدُ ابن رَافِعٍ حاون سُمبيلاللفط لابن رَافوكاقال ابن 
ناقع: : حَدَتَنَاه وقال الآحَرَان ل قم قير اق)» أ 
مَعْمَنٌ عَنْ الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَة. 


ريد 


أخبرك أن الني 8 رَكِبَ حِمَارا عَلَئِهِ 


قاس يق 


َنرَكَ عاق إل اللّهِ ع مه 
3 لها انز لا ص اا 8 إِنذ كان مَا تَقُولُ حَقَأء 


9 


9 را اذ يتَوَائبُوا 4 يَرَل الني 8 يُحََضْهُه”" ثم 


َكِب دَابنَهُ 2 دَخَلَ عَلَى سَعْدِ ابن عَبَادَهَ فَقَالَ: :«أي سَعْد! 


|[ ”ةذ ا 


الم تَْمَعْ إلى ما قال أب حُبَابايرِيدُ عبد الل اْنَ أبي) قال 
كَذَا وَكَذَاه. قال: اغفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللا وَاصْمُحْ فَرَاللُوا 
لَقَدْ آعْطَاكَ اللّهُ الَّذِي اغطَاك وَلَقَدٍ امْطلّحَ ال عاد 
وك أن تك مم عرى عدرة بال قَلَكَا وَدُ الله ذَِكَ 
بالق الي عطاك شرق ب اك ““ا مدل َعَلَّ ب هما رايع 
فُعَقَاعَنْةُ هُ الي نه رأخرجه البخاري: لاموكل كحمق مكحف 


لكوم لأدكت كأفكلم. 

)١(‏ قوله: #ركب حماراً عليه إكاف تمته قطيفة فدكية» الإكاف بكسر 
الهمزة ويقال وكاف أيضاًء والقطيفة دثار يحمول جمعها قطائف وقطف» 
والفدكية منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاثة من المدينة. 

(1) قوله: (وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عباد) فيه جواز 
الإرداف على الحمار وغيره من الدواب إذا كان مطيقا وفيه جواز العيادة 
راكباً» وفيه أن ركوب الحمار ليس بنقص في حق الكبار. 

() قوله:اعجاجة الدابة) و ما ارتفع من غبار حوافرها. 

(4) قوله: (خر أنفه) أي غطاه. 

(ه) قوله: (فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم) فيه جواز 
الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار وهذا مجمع عليه. 

(5) قوله: (أيها المرء لا أحسن من هذا) هكنا هو في جميع نسخ 
بلادنا بالف في أحسن أي ليس شيء أحسن من هذا وكذا حكاه القناضي 
عن جماهير رواة مسلمء قال: ووقع للقاضي أبي علي الأحسن من هذا 
بالقصر من غير ألف. قال القاضي: وهو عندي أظهر وتقديره أحسن من 
هذا أن تقعد في بيتك ولا تأنينا. 

(7) قوله: (فلم يزل يخفضهم) أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. 

(8) قوله: (ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة) بضم الباء على التصغيره 
قال القاضي: وروينا في غير مسلم البحيرة مكبرة وكلاهما بمعنى وأصلها 
القرية؛ والمراد بها هنا مديئة الي صلى الله عليه وسلم. 

(9) قوله: (ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه 
بالعصابة) معناه اتفقوا على أن يجعلوه ملكهم وكان من عادتهم إذا ملكوا 
إنشاناً أن يتوجوء ويجصبواء 

)٠١(‏ قوله: (شرق بذلك) بكسر الراء أي غص ومعناه حسد الني 
صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بسبب ثفاقه 0 


فدءه 


15د( خاني مجن ابن 0 و 


بن الْمتّى» حَدلَنَا ليِثْه عَنْ عقيل 2 


حُْجَيِن(يَخّبِي 
عَن ابن شهابء فِي هَذدَا 


وَمَلِكَ قَبلَ ان يلم عبد اللوا". 
)١(‏ قوله: (وذلك قبل أن يسلم عبد الله) معناه قبل أن يظهر 


67- كباب الْجهَادٍ وَالسير_١4-‏ باب قثل ابي جَهْل 


| أع سلا 


الإسلام وإلا فقد كان كافراً منافقاً ظاهر النفاق. 


)١0799(-١1١1/‏ حَدَنْنَا مُحَمّدُ ابن 
حَدََنا المخوقه عَنْ أبيه 

7 قي الى وي ف قل للني 8ه: لَوْ اتَبِت عَبِدَ 
الله ه ابِنَ أبِي؟ قال: فانطلق إِلَيّهِ وَرَكِبَّ حِمَاراء وَانطلقَ 
الْمُْلِمُونَ وَهِيَ ارْضْ سبحّة"» فَلَمًا أنَاهُ النبي 8 قال: 
لبك عَنِيء فوَاللُوا لََد آذَانِي نثْن حِمَارك قال: فَقَالَ رَجُلُ 
مِنَ الأنْصّار: وَاللَها تَحِمَارٌ رَسُول الله © اطْيْبُ ريجاً مك 
قال تعيب قد الله يقل مذ : 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا أصحَابكُ قا 


وَبالأييي وَبالئعَال قال 5 أن فوم ٍَدَإِن طَاة ان 
| فْأصلِحُوا بَيَْهُمَا (اطجرات: ى. 0 


عَبْدٍ الأغْلّى الْقَيِسِيُ» 


مِنّ الْمُؤمِنِينَ 
البخاري: 5551). 

)١(‏ قوله: (وهي أرض سبخة) هي بفتح السين والباء وهي الأرض 
التق لااتنبة خلرجة أرضهاء أو .هنا اللخدينت بيان ما كان :علية ابي على 
الله عليه وسلم من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله تعالى ودوام 
الدعاء إلى الله تعالى وتالف قلوبهم واللّه أعلم. 


-١‏ باب قَمْل أبي جَهْل 
1800-4 حَدننا علي إن حُجْرٍ النخيئي» درن 
إِسْمَاعِيلَينْنِي حلم خذتنا لمان البيرة 


مَنْ يُنظرُ 


حَدْئَْا نس ابن مَالِكٍ قا 0 8 


اعدف 


ضربة 3 
أب جَهل؟ قله َم اك 


000 


قَرْمُهُ؟ 

قال َكَل ادو مجتر: قال او حَهل: ملو حير "أكنان 
كس [أخرجه البخاري: 0 يه ا م 

)١(‏ قوله صلى اله عليه وسلم: «من ينظر إلينا ما صنع أببو جهل؟ 
سبب السؤال عنه أن يعرف أنه مات ليستبشر المسلمون بذلك وينتكف شره 
عييع 

(1) قوله: #ضربه ابنا عفراء حتى برك» هكذا هو في بعض النسخ 
برك بالكاف وني بعضها برد بالدال فمعناه بالكاف سقط إلى الأرض 
وبالدال مات يقال برد إذا مات؛ قال القاضي: رواية الجمهور برد؛ ورواه 
بعضهم بالكاف. قال: والأول هو الممروف. هذا كلام القناضي؛ واختار 
جماعة محققرن الكاف وأن ابي عفراء تركاه عفيراء وبهذا كلم ابن مسعود 


وَجُلٍ 36 6" (أوْ قالكَتلَهُ 


يعدا 


كما ذكره مسلم. وله معه كلام آخر كثير مذكور في غير مسلم وابن مسعود 
هو الذي اجهز عليه واحتز رأسه. 

(*) قوله: (وهل فوق رجل قتلتموه) أي لا عار علي في قنلكم 
إباي. 

(4) قوله: «لو غير أكار قتلني؛ الأكار الزراع والفلاح وهو عند 
العرب ناقصء وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من 
الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل؛ ومعناه: لو كان الذي قتلني غير أكار 
لكان أحب إلي وأعظم لشأني؛ ولم يكن علي نقص من ذلك. 

١‏ () حَدَثْنَا حَابِدُ ابن عُمَرَ الْبِْرَارِي» حَدْننَا مُحْتَوٌ 


قال: سَمِعْتُْ أبي يَقُولُ: 


حَدننَا أن قال: قال رَسُولُ الله 4 «مَن يَمْلَمُ لِي ما 
قَمَلَ ابو جَهْلٍ؟» بول حَديش ابن عُلَيْكَ رَقَوْل ابي مِجْلَنٍ 
تف بشي 
1 - باب قَمْلٍ كَمْب ابْن الأشرّف طَاعُوت اليَهُوو'» 


8-(1801) حَدثنَا إِسْحَاقٌ ابن لِرَاهِيمَ الْحَنظَلِي» 
َعَبُِ الله بن مُحَمد بن عبد الحم ابن الْسْوْرٍ الأضريي» 
كِلامْماء عن اين عََُْْالْفُْ لله ع حدقا ساق ع 
عَمْرِو. 

سَمِعْتُ جَابراً تقول: قال رَسُوَلُ الله ©: دمن لكشبو ابن 
الأشرّفر؟ فَِنْةُ قذ آنَى الله وَرَسُولَهُه فَقَاكَ مُحْمُدُ ابن 
تَْلمَة ا وموك اللها أنْحِب أن اثثلَهُ؟ قال: نَعَم قال: انذن 
لِي فَلاكُلن”” قال: دكُلُ» فَأنَاهُ فَقَالَ لَه وَذَكُرَمَا يبنهُمَاه وَقَالَ: 
إن هَدَا الرُجُلَ قَدْ 


أرَادٌ صَدَقَةَ وَقَدْ عَنْانَا" فَلَنًا مَمِعَهُ قال: 
وَيِضاً وَاللَه! لتَمَلنه:» قال: إن قد انبَمْنَاهُ الآ وَتَكْرَهُ أن 
عه حنى تَنظرٌ إلى ايا شياء تمي انك قال: وقد لزضة 3 
تلفي سَلَمَ قال: فَمَا بَرَْنِي؟ قال: ما ثري قال: تَرْهَيِي 
نِسَاءَكُم قال: انْت اجْمَلٌ الْعَرْبِنِ انَرْمََكَ يْسَاءَنَا؟ قال لَّهُ:ٍ 
تَرْمنوني أوَلادَكُمْ قال: يُسَبُ ابن أحَيِنَاء ميفَالُ: رُمِنَ في 
وَسْعَيْنَ من تسر “ وَلَكِنْ نَرْمَنِكَ اللامَة" (يَعْنِي السلاح)قالة 
َعَم وَوَاعَدَهُ أن يَأيهُ بالْحَارثِ وَأبِي عَبْسِ ابن جَبْر وَعَبَادٍ 
ابن بش" قال: فَجَاُوا عه َل مَل هم قال سقيان: 
عَذْرِ و: قَالَت لَه امْرَاثّهُ: إلي لأمْمَمٌ صَوْتاً كَأنْهُ 
صَوْتُ 5ه قال: نما هَذَا 


اله" إن الْكَريمَ ل دُعِيّ إِنَى طَعْنَةٍ لَئْلا لجاب قال 
د 


مُحَمّدَ: إِنَي إِذَا جَاءَ فَسَرْفَ أمَدُ يَدِي إِنَى رَأَسِي فَإِنًا 


ملعم 


محمد 


ابن سَسْلْمَة وَرَضِيعُةُ وَأببو 


1- كعاب الْجهَادٍ الجر 41- باب قثل كنب ابن الاشرف طَاغُوت الود | 


1154 
امتمكنت مِنْهُ فَدُونَكُم قال: فَلَمّا نَزْلَء نَزْلَ وَهُوَ مُمَوَشُْمٌ 
قَانُوا: نَجدُ مِنكَ ريح الطيبيه قال: نَعَيْ تَْتِي فُلانَة هِيَ 
أَعْطَرُ نْسّاء الْعَرَبِه قال: فَنَأَذَن ِي أنْ اشم مِنك قال نُعَبْ 
قَشْمّْ فََنَاوَكَ فَمَمُ نَم قال: أَنَأَذن لي أنْ أعُود؟ قال: 
فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِو ثم قال: دُونَكُمْء قال: فَقتَلُوه. (اعرجه 
البخاري: لهل اكات دن ادقع 

)١(‏ ذكر مسلم فيه قصة محمد بسن مسلمة مع كعب بن الأشرف 
بالحيلة التي ذكرها من ممادعته. واختف العلماء في سبب ذلك وجرابه 
فقال الإمام المازري: إما قتله كذلك لأنه نقض عهد النى صلى الله عليه 
وسلم وهجاه وسبه؛ وكان عاهده أن لا يعين عليه أحداء ثم جاء مع اهل 
الحرب معيئاً عليه. قال: وقد أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهم ولم 
يعرف الجواب الذي ذكرناء. قال القاضي: قيل هذا الجوابء وقيل لأن 
محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه وإنما كلمه في أمر 
البيع والشراء واشتكى إليه وليس في كلامه عهد ولا أمان قال: ولا يحل 
لأحد أن يقول أن قتله كان غدرأء وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بسن 
أبي طالب رضي الله عنه فامر به علي فضرب عنقه. وإما يكون الغدر بعد 
أمان موجود. وكان كعب قد نقض عهد الني صلى الله عليه وسلم ولم 
يؤمته محمد بن مسلمة ورفقته ولكنه استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد 
ولا أمان. وأما ترجمة البخاري على هنا الحديث بياب الفنك في الحرب 
قليس معناه الحرب بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة والغيلة نحوه. وقد 
استدل بهذا الحديث بعضهم على جراز اغتبال من بلغته الدعوة من الكفار 
وتببيته من غير دعاء إلى الإسلام. 

(1) قوله: (ائذن لي فلأقل) معناه: ائذن لي أن أقول عني وعنك ما 
رأيته مصلحة من التعريض وغيره ففيه دليل على جواز التعريض وهر أن 
يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك؛ فهذا جائز في 
الحرب وغيرها ما لم يمنع به ححقا شرعيا. 

(*) قوله: (وقد عنانا) هذا من التعريض الجائز بل المستحب لأن 
معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة 
الله تعالل فهو محبوب لناء والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس 
بمحبوب. 

(4) قوله: (وليضاً والله لتملنه) هو بفتح التاء والميم أي يتضجرن منه 
أكثر من هذا الضجر. 

(5) قوله: (يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر) هكذا هو 
في الروايات المعروفة في مسلم وغيره يسب بضم الياء وفتح السين المهملة 
من السبء وحكى القاضي عن رواية بعض رواة كتاب مسلم يشب بفتيح 
الياء وكسر الشين المعجمة من الشباب والصواب الأول والوسق بفتح 
الواو وكسرها وأصله الحمل. 

(5) قوله: (نرهنك اللأمة) هي بالهمز وفسرها في الكتاب يأنها 
السلاح وهو كما قال. 


مكلذ 


(؟) قوله: (وواعده أن يأتيه بالحارث وأبو عبس بن جسبر وعباد بن 
بشر) أما الحارث فهو الحارث بن أوس بن أخي سعد بن عبادة» وأما أبو 
عبس فاسمه عبد الرمن وقيل عبد اللّه والصحيح الأول وهر جبر بفتح 
الجيم وإسكان الباء كما ذكره ني الكتاب؛ ويقال ابسن جابر وهو أنصاري 
من كبار الصحابة شهد بدأ وسائر المشاهد, وكان اسمه في الجاهلية عبد 
العزى وهو وقع ني معظم النسخ وابو عبس بالواو وفي بعضها وبي عبس 
بالياء وهذا ظاهر والأول صحيح أيضأ ويكون معطوفا على الضمير في 
يأتيه. 

(8) قوله: (كأنه صوت دم) أي صوت طالب أو سوط سافك دم 
هكذا أفسروه: 

(4) قوله: (فقال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة) هكذا هر في جميع 
النسخ قال القاضي رحمه الله تعالل: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صوابه 
أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة؛ وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة 
كان رضيعاً محمد بن فلمة» ووقع في صحيح البخاري ورضيعي أبو نائلة؛ 
قال: وهنا عندي له وجه إن صح أنه كان رضيعاً محمد واللّه أعلم. 

40- باب عزو َي 

-(18560) وَحَدْنَبِي زُمَيْرُ ان خَرْبِِ حَدْتنا 
إِسْمَاعِليمْني ان عليه عَنْ عَبْد الَِْيزٍ ابن صُهئِبي. 

الكل الاركرو لك © هر ين ٠‏ قال: فَصَلْيْنَا 
بفلّس 0 فَرَكِب نبي ؛ الله كك وَرَكِبَ ابو 
طلحة وَأنا رَدِيفْ أبي طَلْحتَ َاجْرَى بي الله ف فِي رُقَاق 


من 3 د ني اله ف وَلْحسَر الإزائه 


عرَاِ قال: وَقَدْ حرج اَم إلى اليم ٠‏ قََالُوا: محمد 


وَكَالَ يَتع [عتتتكاناء وَالخَويمر": .قال 


غال عَيْد العور: وكا تمر 


)١(‏ قوله: (فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) فيه استحباب التبكير 
بالصلاة أول الوقت وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة فيكون رداً 
على من قال من أصحابنا أنه مكروه؛ وقد سبق شرح حديث أنس هذا في 
كتاب المساقاة وذكرنا أن فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» 
وأن إجراء الفرس والإغارة ليس بنتقص ولا هادم للمروءة بل هو سنة 
وفضيلة وهو من مقاصد القتال. 

(1) قوله: (وانحسر الإزار عن فخذ ني الله صلى الله عليه وسلم 
فإني لأرى بياض فخذ ني الله صلى الله عليه وسلم) هذا مما اسبتدل به 
أصحاب مالك ومن وافقهسم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل» 


"- كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر 46- باب غَزْ 
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ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عسورة: وقد جاءت بكونها عورة أحاديث 
كثيرة مشهورة» وتاول أصحابنا حديث أنس رضي الله عنه هذا على أنه 
أنحسر بغير اختياره لضرورة الإغارة والإجراء. وليس فيه أنه استدام كشف 
الفخذ مع إمكان الستر. وأما قول أنس: فإني لأرى بياض فخذه صلى الله 
عليه وسلم فمحفول غلى أله وقع يصره,عليه: قتجاة لا أثه تعمده. وأينا 
رواية البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبى صلى الله علينه 
وسلم حسر الإزار فمحمولة على أنه انمسر كما في رواية ملم واجناب 
بعض أصحاب مالك عن هذا فقال: هو صلى الله عليه وسلم أكرم على 
الله تعال من أن يبتليه بالكشاف عورته؛ وأصحابنا يجبيرن عن هذا بأنه إذا 
كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه ولا بمتنع مثله. 


(”) قوله: (اللّه أكبر خرجت خيبر) فيه استحباب التكبير عند اللقاء 
قال القاضي: قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من 
الفؤس والمساحي وغيرهاء وقيل أخذه من اسمها والأصح أنه أعلمه الله 
تعالى بذلك. 

(4) قوله صلى الله عليه وسلم: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين) الساحة الفناء واصلها الفضاء بين المنازل ففيه جواز 
الاستشهاد في مثل هنا السياق بالقرآن في الأمور اللحققة؛ وقد جاء لهنا 
نظائر كثيرة كما سبق قريب في فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم جعل 
يطعن في الأصنام ويقول: جاء الحق وما يدىء الباطل وما يعيد #إجاء 
الح وزهق الباطل» قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على ضرب 
الأمئال في الحاورات والمزح ولغر الحديث فيكره في كل ذلك تعظيماً 
لكتاب الله تعالى. 

(5) قوله: (محمد والخميس) هر الجيش وقد فسره بذلك في رواية 
البخاري قالوا: سمي خميساً لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة 
ومؤخرة وقلبء قال القاضي: ورويناه برفع الخميس عطفاً على قوله محمد 
ويلصيها عن آنه مفعول معه. 

(5) قوله: (أصبناها عنوة) هي بفتح العين أي قهراً لا صلحاً قال 
القاضي: قال المازري ظاهر هذا أنها كلها تحت عنوة. وقد روى مالك 
عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنرة وبعضها صلحاء اقل وقد يس عل فا 
روي في سئن أبي داود أنه قسمها لصفني نسفا لتوقيه:وتاجتنه وتصماً 
للمسلمين, قال: وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حوها ضياع وقرى أجلى 
عنها أهلها فكانت خالصة للنى صلى الله عليه وسلم وما سواها للغافين 
فكان قدر الذي خلوا عنه النصف فلهذا قسم نصفين. قال القاضي في .هذا 
الحديث: أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عند الصبح لأنه 
وقت غرتهم وغفلة أكثرهم ثم يضيء لمم النهار لما يحتاج إليِه بخلاف 
ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة الحصون فإن هذا يستحب كونه بعد 
الزوال ليدوم النشاط برد الوقت يلاف ضده. 


-() سنا أبو بكر تيف حذتنا مان 


اح كعهد | 


عَنٌْ أنْسء قال: كنت رذف ابي طَلْحَةَ يرم خَيلَ َقَدَمِي 
نَم دم رول اللّه فق قال: َيَاهُمْ جين بَرْعْسِ الششمس» 
وه الور مَوَائِِيَهُم وَخْرَجُوا بفؤُوسِهمْ ' وَتَكَاتلِومْ 
دَمُرُورمِما » فَمَانُوا: مُحَمّدٌ وَالْخْمِيسَ» قال: وَقَالَ رَسُولُ الله 
:اريت عبن إنا ذا ْنَا بسَاحَةٍ قَْمٍ فاه متاح 


الْمذْرِينَ». قال: : فَهَرَمَهُمْ الله عَوْ وَجَل. [أخرجه البخماري: الال 


حلت لافف 9اأكأل فأأكقلء شم؛أكقكل أكذكل لاأك/ لاؤألقى 


.47٠١ 8‏ وسيأتي بقطعة لم ترد في هذه الطريق عند ملم بيرقم: 
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)١(‏ قوله: (وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم) الفؤس بال همزة 
جمع فأس بالهمزة كراس ورؤوس. والمكاتل جمع مكتل بكسر اميم وهو 
القفة يقال له مكثل وقفة وزبيل وزنبل وزنبيل وعرق وسفيفة بالسين 
المهملة وبفاءين؛ والمرور جمع مر بفتح الميم وهي المساحيء قال القاضي: 
قيل هي حبالهم التى يصعدون بها إلى النخل واحدها مر ومر وقيل 
مساحيهم واحدها مر لا غير. 


+ عي عم 


-() حَنشنَا إِمْحَافَ ابن إِيِرَاهِيم وَإِسْحَاقَ ايبن 
مَنصُورء قالا: أبرَنًا التو ابن شمَيْل أَخَيرْنا الع عن 


بن مَالِك قال: لَمًا أنَى رَسُولُ الله 8 حَمْيَرَ 
قال: «إنّا إذَا نَرَلْنَا بسَّاحَةَ شو قَسَاةَ صَبَاحُ الْمُذَرِينَ». 


5 


*17-(18:7) كد تق ة لوتيد زتعة انس 
عَباوِوَاللُفْظُ لابْن عَبّاِ)» قَالا: حَدْثَنَا حَاتِمارَهُرَ ابن إِسْمَاعِيلَ): 


عَنْ يزيد ابن أبي عُبَيِدِ مَوَْى سَلَمَةَ لبن الأكوع. 
عَنْ سََمَة إن الأكرّعء قال: عَرَجْنامَعَرَسُولِ الله فك 


فاه 


ِلَى حير فَتَسَيْرنَا ليلاء فَقَالَ رَجُلّ مِنَّ الْقَْمٍ لِعَامِرٍ ابن 


الأفوع: او ا من متهاِك"؟ وَكَانَ عَايرٌ ود 
شاعِرا كَنَرَلَ 0 بالْقَرْم د 
لقم لؤلاانة نا ؤلا نينا ولا لتحا 


تيت الأَقْدامَ إن 

شعي عَينا» ئّّ د ميم نا 
وَبالصياح عَوُلُوا عَلينَا© 

فَقَالَ رَسُولُ الله #:ممَنْ هَذَا السّائِق؟»؛ قَالُوا: عَاينُ 


00 


قال: مِيَرْْحَمَةُ الث فَعَانُ وجل من اليَوْمه رقت ينا شرق 


51 
حتى 


7٠‏ كناب الْجهَادٍ وَالمسيّر 4- باب غَرْوَة عير 


[ 
الناسُ مَمَاء الْيِوْم الّذِي فبِحَت عَلَيْهِمْ 
أرْقدوآ زيرّاناً بير فقا رَسنُوا ل الله :دما هَذِهِ النيَان؟ 
عَلَى أبُثنيء تَوقِدُون؟»» فَقَالُوا: عَلَى لحي قال:«اي لخو؟» 
قَانُوا: 0 كل الإو كمال رَسُولُ الله 48: «اهريقوهًا 
اموق قل رَجُلٌ: اذ يُهْرِيقُوهَا وَيَخِْنُوهَا؟ فَقَالَ: داو 
ذاه" قال: قَلَمّا ناف القَوْمُ كان سَيْفُ عَامِرٍ فيه قِصّرٌ 
تنَاوَلَ بِهِ ساق يودي لِيَضْرِبَةُ وَيرْجِمْ جاب لحف 0 قَاصَّابَ 
ُْبةٌ عَايِرء قات مِنك قال: قَلَمًا ققَلُوا قال مَلَمَة وَهُوَ عد 
يدي قال: َلَمَا رَآئِي رَسُولُ الله َك مايا قال:«مَا لكك 
قَنْتْ لَّهُ: نَدَاكَ ابي رَامّي! رُعَمُوا أن غَايراً حَبط عَمَلْكُ 
قال: من فَالَه؟» قُلْت: ثُلان رَنُلان وَاسَيْدُ ابن حُضَبْرٍ 
الأنصَاري» فَقَالَ: «كَدَبَ مَنْ قَالَفُ إِذ لَهُ لأجرا أن" 8 
بن معي «إنهُ لَجَامِدٌ مُجَاهِد 
لا 
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قال: قُلَمًا أمْسَى 


3 ايع 
مَشَى بها 


كم > 


» قَلّ عَرَبِي مث 


وَفِي رواية ابن عَبّادِ: راق ع عَلَيْناء [أخرجه البخاري: 
لالاوك تكلقف لاؤؤف مكلت الات 3ؤى5. وسياتي بعد الحديث: 


تعكل, 


)١(‏ قوله: (آلا تسمعنا من هنياتك) وني بعض النسخ من هنيهاتك 
أي اراجيزك؛ والهنة يقع عل أكل شيء. وفيه جواز إنشاء الأراجيز وغيرها 
من الشعر وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم؛ والشعر كلام حسنه حسن 

)١(‏ قوله: (فتزل يحدوه بالقوم) فيه استحباب الحدا في الأسغار 
لتنشسط النفوس والدواب على قطع الطريق واشتغاها بسماعه عن 
الإحساس يال السير. 

(؟) قوله: (اللّهم لولا أنت ما اهتدينا) كذا الرواية. قالوا: وصوابه 
في الوزن لا هم أو تالله أو والله لولا انت كما في الحديث الآخر فواللُه 
لولا اللّه. 

(4) قوله: (فاغفر فداء لك ما اقتفينا) قال المازري: هذه اللفظة 
مشكلة فإنه لا يقال فدى الباري سبحانه وتعالى؛ ولا يقال له مسبحانه 
فديتك لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص فيختار 
شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه. قال: ولعل هذا وقع من غير 
قصد إلى حقيقة معناه كما يقال قاتله اللّه ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء 
عليه؛ وكقوله صلى الله عليه وسلم: «تربت يداك وتربت يمينك؛ وويل 
أمهة وفيه كله ضرب من الإستعارة لأن الفادي مبالغ في طلب رضى 
المفدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه؛ فكان مراد الشاعر أني أبذل 
نفسي ني رضاك. وعلى كل حال فإن المعلى وإن أمكن صرفه إلى جهة 


ْ 113 | 


صحيحة فإطلاق اللفظ واستعارته التجوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن 
فيه قال: وقد يكون المراد بقوله فدأ لك رجلا يخاطبه وقصل بين الكلام 
فكأنه قال فاغفر ثم دعا إلى رجل ينبهه فقال فدا لك ثم عاد إلى تمام 
الكلام الأول فقال ما اقتفيناء قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى 
لولا أن فيه تعسفا اضطرنا إليه تصحيح الكلام؛ وقد يقع في كلام العرب 
من الفصل بين الجمل المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل. 

(0) قوله: (إذا صحيح بنا أتينا) هكذا هو في نسخ بلادنا أتينا بالمثناة 
في أوله. وذكر الفاضي أنه روي باثناة وبالموحدة؛ فمعنى المثناة إذا صيح بنا 
للقتال ونحوه من المكارم أتيناء ومعنى الموحدة أبينا الفرار والإمتناع. قال 
القاضي رحمه الله تعالى: قوله فداء لك با مد والقصر والفاء مكسورة حكاه 
الأصمعي وغيره؛ فاما ني المصدر فالمد لا غير. قال: وحكى الفراء فادى 
لك مفتوح مقصوره قال: ورويناه هنا فداء لك بالرفع على أنه مبئدا وخيره 
أي لك نفسي فداء أو نفسي فداء لك؛ وبالتصب على المصدر؛ ومينى 
اقتفينا اكتسبنا وأصله الإتباع. 


(1) قوله: (وبالصياح عولوا علينا) استغاثوا بنا واستفزعونا للقعال» 
قيل هي من التعويل على الشيء وهو الإعتماد عليه. وقبل من العويل 
وهو الصوت. 

(9) معنى وجبت أي ثبت له الشهادة وسيقع قرياً وكان هذا 
مغلوماً عندهم أن من دعا له التي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في 
هنا المواطن استشهد فقالوا هلا أمتعتنا به أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء 
له بهذا إلى وقت آخر لتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة. 

(8) قوله: (أصابتنا خمصة شديدة) أي جوع شديد. 


(9) قوله: (لحم حمر الإنسية) هكذا هو حمر الإنسية بإضافة حمر وهر 
من إضافة الموصوف إلى صفته وسبق بيانه مرات؛ فعلى هذا قول الكوفيين 
هو على ظاهره؛ وعند البصريين تقديره حمر الحيوانات الإنسية؛ وأما الإنسية 
ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضي عياض وآخرون أشهرهما كسر 
الهمزة وإسكان النون. قال القاضي: هذه رواية أكثر الشيوخ. والثانية 
فتحهما جميعا. وهما جميعاً نسبة إلى الإنس وهم الناس لاختلاطها بالناس 
بخلاف خمر الوحش. 

)٠١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «أهريقوها واكسروهاء هذا يدل 
على نجاسة لدوم الحمر الأهلية وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبق 
بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح؛ ومختصر 
الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة؛ 
والثاني أنه نهى للحاجة إليهاء والثالث لأنها اخذوها قبل القسمة؛ وهذان 
التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها والصواب ما قدمناه. 

)١١(‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: #اكسروها فقال رجل أو 
يهريقرها ويغسلوها قال أو ذاك فهنا تحمول على أنه صلى اللّه عليه 
وسلم اجتهد في ذلك فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده أو أوحي إليه بغسلها. 

)١١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم: #إن له لأجران» هكذا هو في 
معظم النسخ لأجران بالألف وني بعضها لأجرين بالياء وهما صحيحان 


"- كتاب الْجهَادٍ وَالسَبّر 4- باب غَرْوَةٍ غَيرَ 


أعكنفا 


لكن الثاني هر الأشهر الأفصح والأول لغة أربع قبائل من العرب. ومنها 
قوله تعالى: إإن هذان لساحران» وقد سبق بيانها مرات؛ ويجتمل أن 
الأجرين ثبتا له لأنه جاهد مجاهد كما سنوضحه في شرحه فله أجرة بكونه 
جاهداً أي مجتهداً في طاعة الله تعالى ديد الإعتناء بهاء وله أجر آخر 
بكونه مجاهداً في سبيل الله فلما قام بوصقين كان له أجران. 

(1) قوله صلى الله عليه وسلم: «إنه لجاهد مجاهدة هكذا زواه 
الجمهور من المتقدمين والمتأخرين لجاهد بكسر الماء وتنوين الدال مجاهد 
بضم اميم وتنوين الدال أيضاًء وفسروا لجاهد بالجاد في علمه وعمله أي إنه 
لجاد في طاعة الل والجاهد هو امجاهد في سبيل الله وهو الغازي. وقال 
القاضي: فيه وجه آخر أنه جمع اللفظين توكيداً. قال ابن الأنباري: العرب 
إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظاً آخمر على غير بنائه 
زيادة في التوكيد واعربوه بإعرابه فيقولون: جاد مجد: وليل لاثل؛ وشعر 
شاعر ونحو ذلك. قال القاضي: ورواء بعض رواة البخاري وبعض رواة 
مسلم لجاهد بفتح الحاء والدال على أنه فعل ماض مجاهد بفتح الميم 
ونصب الدال بلا ثنوين؛ قال: والأول هو الصواب واللّه أعلم. 

(14) قوله صلى الله عليه وسلم: «قل عربي مشى بها مثلهة ضبطنا 
هذه اللفظة هنا في مسلم بوجهين وذكرهما القاضي أيضاً الصحيح المشهور 
الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم مشى بها بفتح الميسم وبعد الشين 
ياء وهو فعل ماض من ا مشي وبها جار وتجرور ومعناه مشى بالأرض أو 
في الحرب. والثاني مشابهاً بضم الميم وتنوين الماء من المشابهة أي مشابهاً 
لصفات الكمال في القشال أو غيره مثله ويكون مشابهاً منصوباً بفعل 
محذوف أي رأيته مشابهاً. ومعناه قل عربي يشبهه في جميع صفات الكمال١‏ 
وضبطه بعض رواة البخاري نشأ بها بالنون والهمز أي شب وكبر والهاء 
عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب. قال القاضي: هذه أوجه 


الروايات 
(١4‏ ) وحَدتَِي آبو الطاهرء أَخبرنًا ابن وَهْبي أخبَرَنْ 
يُونسُ عَن ابْن شيهَاب'''» اخبرنِي عَيْدُ الرْحْمَنِوَتَسَبَهُ غَيْرُ ابن 


قَالَ: ابن عبد الله ان كَمْبو ابن مَالِكو). 

أن سَلَمَةَ بْنَ الأكرّع قال: لَمًا كَانَ يَْمُ حير 
مع رَسُول اللّه قا فَارْتَُ عَلَيِهِ سيف 
اصْحَابُ رَسُوا 
ميلاجى وَشَكُوا في بَْضٍ أمْرِوء قال سَلَمَة: 
َقْلْتُ: يا رَسُولَ اللا ادن لِي أنْ ارْجُرَ لك 


اتَنَ أي 
قَعَالا شديداً 


ين 
َاذِنْ لَهُ رَسُولٌ الله 8, فَقَالَ عُمَرٌ ابن الْخَطَابِ: اعْلّمُ مَا 


تفرك قال فَقلت: 
وَاللّوِ!ا َلآ الله م1 زلا متنا ولا سينا 
فَقَانَ 


ذاه 


رَسُولُ اللّهِ ق: «صَدَفْت» 


ادن سَِيئة عَلنَا وت الأفدامَ إن 


وَالْمُشْرِكُوَنْ قَذ يَعَوًا عَليْسا 

رَجَزي قال رَسُولُ الله 48:«مَنْ قال 
هذاك. قُلْتْ: فَالَهُ اي فَقَالَ رَسْرْلُ الله د ميَرْحَمَهُ الل 
قال فَقْلَت: يا رَسُولَ اللّوا إن ناساً لَيَهَابُونَ الممّلاة عَلَيِقِ 
بقولرق مكل شاك بيلايب ققاقَ زشرة الله قات 
جَامِداً تجابيٌ 7" 


قال ابن شيهَابر: ثم سَالْتُ ابداً ِسَلَمَةَ ابن الأكرَعء 
فَحَتْني» عَنْ أبيه مثل ذلك» غير أنْهُ قالَاحين قُلْتُ: إن ناساً 
تهابون الصّلأةَ عَلَنْه)ه فَفَأَنَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم: «كَنبُواء مَاتَ جاهداً مجامداء قَلَهُ اجر مرّتين» وأشَارٌ 


)١(‏ هكذا هر في جميع نسخ صحيح مسلم وهو صحيح؛ وهنا مسن 
فضائل مسلم ودقبق نظره وحسن خبرته وعظيم إتقانه. وسبب هذا أن أبا 
داود والنسائي وغيرهما من الآئمة رووا هنا الحديث بهذا الإسناد عن ابسن 
شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك عسن سلمة 
قال أبر داود قال أحمد بن صالح الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب واحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره وهو 
رواية عن ابن وهب. 

قال الحفاظ: والوهم في هذا من ابن وهب فجعل عبد الله بن كمسب 
راوياً عن سلمة وجعل عبد الرحمن راوياً عن عبد الله وليس هو كذلك بل 
عبد الرحمن يرويه عن سلمة وإفا عبد الله والده فذكر في به لأن له 
رواية في هذا الحديث فاحتاط مسلم رضي اللّه تعالى عنه فلم يذكر في 
روايته عبد الرحمن وعبد الله كما رواه ابن وهب بل اقتصر على عبد 
الرحمن ولم ينسبه لأن ابن وهب لم ينسبه واراد مسلم تعريفه فقال: قال غير 
ابن وهب هو عبد الرحين بن عبد الله ين كعب فحصل تعريفه من غير 


إضافة للتعريف إلى ابن وهب وحذف مسلم ذكر عبد الله من رواية ابن ' 


وهب وهنا جائز فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين 
كان له حذف أحدهما وإلاقنصار على الآخسر فأجازوا هنا الكلام إذا لم 
يكن عذر؛ فإذا كان عنر بآن كان ذكر ذلك المحذوف غلطاً كما في هذه 
الصورة كان الجواز أولى. 
4 4- باب غَرْوَةٍ الأخرّابٍ وَهِيّ الْحَندقُ 
1800-6) حَدْثنَا مُحَمدُ اإِن الْمُتّى وَابِْن 
بَشار(وَاللفُظ لابن الْمُئى)قالا: حَدْثَنَا مُحَمّْدُ اين جَْفّره حَدَتَنَا 
7 7 
شعبة» عَنْ أبي إممْحَاقَ» قال: 
سَمِعْتُ الْبَرَاء قال: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ف يوم الأحْرّابٍ 
نعل مَعنَا التّرَابَ» وَلَقَدَ وَأرَى الترابة بَيَاضضَ بَطْيهِ وَهْوَ يَقُول: 


7- كتاب الْجِهّادٍ وَالسّيْر 44- باب عَرْوَةٍ الأخرّاب وَهَِ الْحَنْدَقْ 


| أمدد | 
«رَاللُوِ! لَوْلا الس ما ولا نَصَدَفْنَا وَلا صَلَيِنَا 
قانزئن سَعيئة علنَا إن الألى قد برا عَلَينَاه 
قال: وَرَيْمًا قال: 
«إن الْمَلا قَد برا عَلَيْنَا" إِذَا ارَادُوا فّقَة أبينَاه 


ويرفع 


لل انمد لضففا” 


بهَا صوْنَّةُ. رأعرجه الخاري: ود لامك 06 


)١(‏ قوله: (الملا قد أبوا علينا) هم أشراف القوم وقيل هم الرجال 
ليس فبهم نساء وهو مهموز مقصور كما جاء به القرآن. ومعنى ابوا علينا 
امتنعوا من إجابئنا إلى الإسلام؛ وفي هذا الحديث امستحباب الرجز ونحوه 
من الكلام في حال البناء ونحوه. وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحرها 
ومساعدتهم في اعمال البر. 


فدءه 


6 () حَدَننَا مُحَمدُ 


03 


المثنى؛ حَدَننا عَبْدَ الرّحمن 


ابْن 


الْبِرَاَ فَذَكْرَ مِثلهُ. 
إلا أنّهُ قال: دن الألَى قَدْ بَعْرًا عَلَيْنَاه 


5-<(1804) حُدَثَنا عَبْدُ الله ابْن مَسْلَمَة اله 


عَبْدُ الم ابن أبي حَازِمٍ عَنْ أبيه. 


سَعْدِ قال: 


نَارَسُولُ الله 48 وَنَمْن 
الثْرَابَ عَلَى أكَْافِنَاء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 


اللَهُمٌ! لا عش إلا عَنِش فَاغَفِرْ لِْمُمَاجرِينَ وَالأنصّار 
[أخرجه البخاري: لاؤلا تدك 21434 
)١(‏ قرله هك: دلا عيش إلا عيش الآخرةة أي لا عيش باق أو لا 
عيش مطلرب والله أعلم. 
/1-(1606) وَحَدَننَا مُحَمَّدُ 
بَشَارء(رَاللْفْظ لابن الْمتنى)» 
7 مي ايه 5 
شُعْبَةء عَنْ مُعَاويَة ابن قر عَنْ أنس ابن مالِكٍ عَن الني قق؛ 
انْهُ قال: 
اللْهُما لا عَيِشَ إلا عَبْش فَاْفِرْ انسار وَالْمْهَاجِرة 
[أخرجه البخاري: الات 03437 
ابْن المثتى وَائْن يار قَالَ ابن 


ان الْمَُْى وَابِسن 


حَدَثَنا مُحَمّدُ ابن جَعْمْره حَدْتَنَا 


0000 


١١4‏ () حدئنا مُحَمَدُ 


ككل | 
حَدَثَنَا انس ابْن مالك أن رَسُولَ اللّه(كَانَ يَقُولٌَ«اللْهُمَ! 
إن العيْشَ عَيْشْ الآخيرقه. 
قَالَ شعْبَة: أَوْ قَالَ 
اللْهُمَ! إن المَِشَ عَنِششٌ فَأكْرم الأنَصَارٌ واللمهأجرة 
[أخرجه البخاري: 70746 
6( ) وَحَدَئنَا يَحَى ابن يَحََى وَشيبَان ابن فَرُوخَ(قال 
0 شرا وقال شَيْبَان: حَدَكنا عَبْدُ الْوَارثِ» عَنْ أبي الاح 
حَدُننَا انس ابن مَالِكٍ قال: كانوا يَرتَجِرُون» وَرَسُولٌُ الله 
عه مَعَهُمَ وَهُمَ تقوو 
اللْهّدَ! لا حير إلا حر قاتمر الأتصاز وَالْمْهَاجِرَة 


وَفِي حَدِيث سَبْبانجَدَلَ فَانضز): 


ا ا د ار د 


تي أن امْحَاب مُحَمْدٍ 88 كَانوا يَقُولُونَ يَرْمَ 
الختدق: 
نحن الْذِينَ بَايَعُوا مُحَمّداً عَلَى الإسّلام مَا بَقِينَا أيداً 
أوْ قال: عَلَى الْجهّادِ شك حَمّادٌ وَالني © يول 
«اللْهُمًا إن الْخَيْرَ حَيْرُ فَغْفِرْ للأنصّار وَالْهَاجِرَة 
زأخرجه البخاري: 12888 41١٠١‏ 4هكلع لتكلل فكلا تقدكع 


للكلء تقلامم 


© 4- باب غَرْوَةٍ ذي قَرَد وَغَيْر 
-(1805) حَدننا َه كيه ان سَعِيبٍ حَدَثنَا حَاتِمايْميِي 

ابْنَ إِسْمَاعِيلَ)» عَنْ يَزِيدَ ابن أبي بير قال: 
سَلْمَة ابْنّ رع يقُول: حرجت قبل الا يدن 
بالأولى» وَكَانَت لماح رَبُول الله ا تَعَى بذي قرو" قال: 
لام عد الخ عَرْفَم فَمَالَ: احِذَت لِقَاحُ 
رَسُول الله 4» فَقْلْتُ: مَنْ أخَدَهَا؟ قال: عَطَّمَانء قال: 
قَصبَرَحَتُ ثلاث رجات يا صَيَاحَاكا" قبال: فَاشْعَتت ما 


قر فية 
سيعت 


07 


بيْنَ لبتي الْمَدِيئة ثم دقفت عَلَى وَجْهِمِ حَتَى اذْرَكهم 
بلري قَرَوِه وَقَدْ اخذوا يَسْقَونَ مِنّ الْمَاء فَجَعَلْتُ أرَمِيهمْ 
بتبلِيء وَكنْتُ رَافِياء وَاقُولُ: 


7- كتاب الْجهَادٍ وَالسسبّر 40- باب غَرْوَةِ دي لَرْدِ وغَيْرهَا 


| أعنندد| 


فموم 0 لإترنا 


آنا ابن الأرّع وَلْيمُ م الرْضم 
اتج الى اسْتَنقدت لقح ع وَانستقت ينهم 
ين بردم قال: وَجَاءَ الني :8 وَالثَاسُ فَعْلْتُ: يا د 
إني قد حَمَيْتْ الْقَوْمَ الما وَهُمْ عِطَاشُ فَابِعَثْ إل 
الساعَة ا: :ديا ابْنَ الأْرم! عَلكة تاشجح' “6 قال 0 
رَجَعْنا تيزدفني رَسُولُ الله 28 5 افيه ع لما الْمَدِيئة. 


رأخرجه البخاري: 7٠+41‏ 4354). 

)١(‏ قوله: ركانت لقاح الني فك ترعى بذي قرد) هو بفتح القاف 
والراء وبالدال المهملة وهو ماء على نحو يوم من المديئة مما يلي بلاد 
غطفان» واللقاح جمع لقحة بكر اللام وفتحها وهي ذات اللبن قريبة 
العهد بالولادة وسبق بيانها. 

(؟) قوله: «فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه) فيه جواز مثله 
للإنذار بالعدو ونحوه. 

(”) قوله: فجعلت أرميهم وأقول: 

أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضم 

فيه جواز قول مثل هذا الكلام في القنتال وتعريف الإنان بنفه إذا 
كان شجاعاً ليرعب خصمه. 

وأما قوله: اليوم يوم الرضع) قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام وهم 
الرضع من قولحم لثيم راضع أي رضع اللؤم ني بطن أمه. وقيل لأنه مص 
حلمة الشاة والناقة لنلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه» 
وقيل لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه ويمص ما يتعلق بد 
وقيل معناه اليوم يعرف من رضع كرية فأنجبته أو لثيمة فهجتته. وقيل معناه 
اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها ويعرف غيره. 

(4) قوله: رحميت القوم الماع أي منعتهم إياه. 

(5) قوله 25: #ملكت فأسجح؟ هو بهمز قطم ثم سين مهملة ساكنة 
ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة ومعناه فاحسن وأرفق والسجاحة السهولة 
أي لا تاخذ بالشدة بل أرفق ققد حصلت النكاية في العدو و لله الحمد. 

؟-(1807) حَدَنَنَا ابو بكر ابن أبي شيب حَدنَنا 
هَاميمْ ابن القاسيم(ح). 

وحَدَثنا إسْحَاقُ ابن إِرَاهِيب أخبرَنَا أبو عَاير الْعَقَدِي 
كِلامُماء 3 عكر مَهَ لبن عَمْارك). 


ثنا عَبِكُ دُ الله 4 أبن عَبْدِ رمن الذارمي وَهَذَا حَدٍِ 


لض وي عد ره يه الل ابن عبد المجيق خذنا 


عِكْرِمَةٌوَهُرَ ان عَمَار)» حَدَنِي ليَاسُ ابْن سَلَمَة. 


١ 


| 0 


لني أبي قال: قَدِمُنَا الْحُتَنيَة مَعّ رَسُول الله قف 
وَنَحْن 5 عَشْرَةَ ياه" وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شا لا تُرويقَا 
قال: فَقَعَدَ رَسُولُ الله 49. على [الوعليلة ما دَعَا وَِنًا 
َسْولَ الله 98 انا في امل الث 
أوْكَ اناس د َم بهم وَبَلتِه حَنى ذا كان في وَسسْط مِنّ اناس 
قال :اي 5 مَلّمَةَاةة قال قَلْتُ: قَدَ ن بَايَمدكَ يَارَسُوِلَ اللَّهِا 
فِي أوّل الناس» قال: درَائْضاًءء قال: وَرَآئِي رَسُولَ الله 2 
عر "ني قن مَعَهُ سيلاح»» قال: فَاعْطَانِي رَسُولُ الله 88 


حَجَفَةٌ أو ترق" ثم يَايْمَ حَنّى إذَا كَانَ فِي آخِرٍ اشاس 
قال: هالا تَايمِي؟ يا سَلَمَدَاه قال: قُلْتُ: قَذ بَايِمُكَ يا 
رَسُولَ الها في أوْل الناسء وَفِي أوْسَطٍ الئاس» قال: «وَليضأ»» 
قال: فَبيِنْهُ الدلِنكَ ثم قال لِي: «يَا سَلَمَهًا ان حَجَفَكَ او 
َرَقَنّكَ الْتِي أعْطَيئك؟»؛ قال قُلْت: يا رَسُولَ اللّو! لقني عَمْ 

عَامِرَ عَزِلاء فَاعْطَيتُهُ ِيَامَاء قال: نَضَّحِكَ رَسُرلُ الله 88 
وَقَاك: زنك كَلِي قال الأول: اللَّهُمٌ! ابغني حبيبا" هُرَ أحَبْ 
إلَئْ مِن تفسيه. قم إن الْمُشركِين واقلونا الملل" سَُ 
مَتَى يَعْضُنا في يَخضء رَاصْطَلَحْنَاء قال: وَكُنتُ عا لطّلْئ0 


ابن عُبَيْدٍ الى أمْقِي رسك وا وَاعْينُفُ و5 


06 
طَعَابِفِ وَتَرَكْتُ اخلي وَمَالِيء مُهَاجراً إل الله وَرَسُوَلِهِ 8 
كاك لما امْطِلخنا نحن وَاهْلٌ -5 وَاختَلطَ بَعْضنَا يَمْضٍء 


وَعَلّقُوا سِلاحَهُمْ وَاضْطّجَعُواء فَيْنَمَا امم كَذَلِكَ إِذ نَادى مُنَادٍ 


ررم 


مِنْ اقل الْوَادِي: ءِ يا لِلْمُهَاجِرِينًَا قبل ابن بن رقم قال: 
فَاختَرَطْتُ سَيْفِي””", ثم نه شَدَدْتُ عَلَى اوليك الأرْبَعَةٍ وَعُمْ 
5 ف فَاحَذْتٌُ مبلاحَهُم فَجَعَلََهُ ين فِي يدِيء قال: ثئم 
قُلت: وَالْذِي كس وَجْهَ مُحَمّدٍ! لا َف م أحَد مِنَكُمْ رَأْسَهُ إلا 
مَرْبْتُ الذي فيه عَيِنَاكُ قال: ثم جنث بهم ا.” سرهم إلَى 
0 اللّه قا قال: وَّجَاءَ عَمّي عَايرٌ بِرَجُلٍ مِنَّ الْعَبَلاتٍ 

لَه يعر" يَقُوُهُ إِلَى رَسُول الله ف عَلَّى فَرَسٍ 
3 '"» في سَبِعِينَ مِنَ الْمُْركِينَ فَظَرَ إِبهمْ رَسُولُ الله 
ف فَمَال: «دَعُومُ يكن لَهُمْ بَذهُ الْفُجُور وَبْنَاةئ9"» فَعَنَا 
عَنْهُمْ رَسُولُ الله # وَاَْكَ الله ٍِرَمْرَ الذي كف يديهم 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسجّر ه4- باب غعَرْوْةٍ ثِي قرْدٍ وَغيْرَا 


“0 | | 
[الفعح: 4 5 الآية كلها 

قال: ثُمْ خَرَجْنَا رَاجِعِنَإِلَى الْمَدِيئَة فَتَرلْنَا منزلاء بَيننَا 

وَهُمْ 4 8 لظ 


يريك 
وس بسي لَحْيَانَ ل 


تلاثاء تم قد : 
غُلام ول الله #ل» ونا مَعَكُ وَعْرَجْتْ مَعَهُ بفَرَسِ طَلْحَم 
2 مم ار كلما أمتبنا إِذَ د الحم الف 
أغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُول الله ل فَاسْنَاقَهُ أجْمَع؛ وَقَثَلَ 0 
قال فَعْلْتُ: يا رَبَاحُ! ند هَذَا الْفَرَسَ فَابِِفْهُ طَلْحَةَ ابِنَ عُبْنِدِ 
الله وَاخْبِرْ رَسُولَ الله 48 أن الْمُثْركِينَ فَدَ أغَارُوا عَلَى 
عَمي ثلائاً يا صبَاحَاذً! م خَرَجْتْ في آثَارِالْقَوْمٍ أرْيِيهِمْ بالل 
وَآرْتَجنُ أقُولُ: 
أنا افِن الأرّع وَالْيِرْمُ يَوْمُ الرْظم 
فَالْحَنُ رَجْلاً مِنْهُمْ فَاصلكُ سَهْماً فِي رَخْلِِ حَنّى 
٠‏ اخَلَصَ نل الهم إلى كَف"2؛ قال قُلْتْ: دما 
وَأنَا ان الأكسوّع 


نيه 


َالبِْمُ 6 ورتم 
* 0 


قال: قوللا ما نت أ م بهم 


قَجَعَلْخْ رمعم باججارة”, قال: قمًا زِلْتْ كَتَبِكَ د قلق 
حَتى ما تلق الله مِنْ , ما تر مشر هله 8 إل غ2 
1 0 ثم التنتقم أزبيهي حَتى الا 
كر مِنْ لاني د ذتلاين محا ترق وَلا يَطْرحُون 
شيئاً إلا جَعَلْتُ َارا'"“ يَْرِفهَا رسو الله 


لان 57 يدر الْقَرَارِيُ» فَجَلسُوا يغبي يَتَعَدُوْنَ) 
وَجَلَسْتُ عَلَى لأس 0 “'"» قال الْقَرَارِيُ: مَاهَدَا الي 
أرَى؟ قَالُوا: لَقِيَا مِنْ مَذَاء البنع«ى وَاللَُوِ!ا ما فَارَقَنَا مُنْلٌ 
غْلّسِه ؛ ْنَا حنَى الترْعَ كل شيء في ايديناء قال: َل َيِه 
قر مكب أرب قال: سد إلَي ينْهُمْ ازيم في الْجَبلِء 
قال: فَلَمّا أمكنوني مِنّ الْكَلامٍ قال كُلْت: هَل تَعْركُوني؟ قَانُوا: 


أكلادد 


لاء وَمَنْ أنتَ؟ قال قُلَُ: آنا سَلَمَةٌ ابن الأفوع» َالّنِيَ عَم 
وَجْةَ مُحَيّْرٍ ا لا اطْلب رَجْلاً نْكُم إلا اذركك ولا يي 
رَجُلّ مِنْكُمْ دكي قال أحَدُهُمْ: أنَا أظَنٌ قال: فَرَجَعُواء قَمَا 
برخت د ماني حَنَى رَآيِتُ فَوَارِسَ رَسُول الله ف يتَحَلْلُونَ 
اليج و9 'قال: َإِذًا الهم الأخر وم الأشوية عَلَى إثرٍ بق 
نصَارِي» وَعَلَى ِْرِِ الِْقدَادُ ان الأسْرَدٍ الْكندي» قال: 
فَاخَذْتُ بعئان الأخر قال: قَوَلَرًا مُدْبرِينَ مُلَكُديا آخْرّمً! 
امتزقه لا ويه حل يقن دسو الله وه 0 


فَرْسَهُ وَطَعَنَُ عَبْدُ امن فَعملكُ وَنَحْولَ عَلَى 
أبُو ناتف اسن رَسُول الله 8ه 


قَطْرَش قال: وَيَخْرْجُونَ بم 
لايق نمثل بحي ري بشن حيرا لل وال لت 

خذمًا وَأنَا ان الأكرَع. وَاليرمُ يرم الرْض قال: يا تَكِلنْهُ أمهُ! 
أكْرَعْهُ يكْرَ قال قُلْتُ: 95" يا عَدُُ فوا أكْرَعُكَ يُكْرَفَ 
قال: وَرْدوًا فَرَسَيْنِ عَلَى فق" قال: فجتث بهمَا أسُوقهُمًا 


إِلَى رَسُول الله فق قال: وَلَحِقنِي عَايرَ بسَطِيحَةٍ يهنا كه 
سٍُُ َب" وَسسْطِيحَةٍ فِيهًا ماك فَنَوَضأتُ وَشْرِيِت ثم 


كيه 
رَسُولَ الله ف وَمْرَ عَلَى الْمَاء الذي عق عَنَه"", فَإِذًا 
رَسُولُ اللّه فك قَدْ احَذَ يَلْكَ الإبلء وَكُلٌ شيء امسْسََدْئَهُ مِنَّ 
الْمُْرِكِنَ وَكُلْ رمح مبُدوه وَِذَا بلال نَحَرَ نَاقَةَ مِنَ الإبلٍ 
الي استنقذت مِنَ القَوْم*"» وَإِذَا هَُ ينوي لِرَسُول الله 88 
من مها وَسنَاهَاه قال قُلْت: يَا رَسُولَ اللا حلي فَاقَهِبْ 
9 :لقم ماه رَجْلِء فم اْقَوْمَ فلا يَْقَى مِنْهُمْ مُخْيرٌ إلا 
تلك قال: حك رَسُول الله ا حنى با نو 2 
:ديا مسَلَمّة! ثْرَاكَ كت قاعلاك» 0 
رَائْذِي أكْرّمكَ! فَمَالَ:مإنهُمُ الآن ليغْرَرْنَ في أرْض عَطَفَانَ» 
قال: فجَاءَ رَجُلٌ مِنْ عَطَفَانَ فَقَاَ: نَحَرَّ لَهُمْ ثُلان جَرُررا 


7"- كتاب الْجهَادٍ وَالسَير 48- باب 


ذي قَرَدِ وَغَيْرهَا علاننا 


لما كَشَمُوا جِلَْهَا رَأوَا عبار فَقَانُوا: ناكم الْقَوْمٌ فَخْرَجُوا 
مربي فُلَحَا آعْبَخنًا خال رَيمُولٌ الله ف: «كان حير هُرْتَانا 
الْيرْمَ او قتَادَهَ وَخَيْرَ رَجالَبنَا سَلَمَة""» قال: ثم أغطّاني 


رَسُولُ الله 8 سَهْمَْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَنَّ الراجل» 
فَجْمَعَهُمَا كك 0 ثم رفني 1 الله 2 نا عل 
العتعجاء رَاجِعِينَ إى الْمَدِيَةءِ قال: قَيْيَْم 
واد يكل ين الأنصَار لا 
ألا مُسَابِقُ إِلَى الْمَدِيئَة؟ 7 صضْ متايق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِك. 


فاعدية 
يسبق شد 


قال: مَلًَا سّمِمْتُ كَلامَهُ قَلْتُ: أمَا تَكْرمُ كريعا ولا تَهَابُ 
شريفاً؟ قال: لاء إلا أنْ يَكُونَ رَسُولَ الله قله قال كُلَتُ: يَا 
سو لَ اللا بابي ؤاتي! دري لأسَابقَ الرَجُلَء قال: إن 
شينْت»» قال قُلْتُ: اذْهَبْ لبك ولت رجي دوت 6 


مني فضت حلى الْحقةء قال: قَْصْكَهُ : 
كد سُبقت» وَاللّوا قال: أنَا أظّنّء قال: فَسَبَقَتَهُ إلى الْمَدِينْق 
قال: فَرَاللُو! مَا لبنْنَا إلا ثلاث لَيْالِ -5 خَرَجْنا إلى خَيْيرَ مَعَّ 
رَسُول الله فق قال: : فَجَعَلَ عسي عار يَتّجِرٌ بلقم كر 
تاللا لَوْلا اللّهُ مَا امْتَدَيْنَا وَلا تَصَدْقنَا وَلا صَلْيْنَا 


وَنَكُنْه عن ففلك نا بتر 


وَايٌْ 5 


الأفُدَامَ إن لاتبَنَا 


فَقَالَ رَسُوَل الله 5ه: :امن : هَذَا؟»: قال: أنا عَايرٌ 
قال: : اغَفَرٌ رَلَكَ رَبك قال: وَمّا تقر رَمتُولُ الله ف لإنْمَان 
حمل إلا انشنهته قال قتَادَى حُمَدُ اين الْشَلَابِ وَهُوَ على 
مَل لَه ماني الوا لاما ما متْتنَابعَامِرٍ قال: قُلَمًا قَِنْنَا 
خيَيْرَ قال: حرّجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَحْطِرٌ ترز وتثرن: 
قد عَلِمَتْ خَيئِرُ أنى مَرْحَبُ شاكى السلاح”*" بَطَل 
سوب قي قبا 


قال: وَيَرَرَ لَهُ 7 عَايِرٌ فَقَالَ: 


|[ أع؟امه] | 


جت فَإِذًا تَقَرٌ مِنْ اصْحَابٍ البي 28 
أوذ: بطل عمل عا قل َفْمَكُ قال: قَائَيِتُ الني 88 

2 آبكي» فَقلت: يا ا وو الوا بَطَلَ عَمَلُ عَاير؟» قال 

سُولُ الله 8ه - قال ذَبِكَك» قال قلت 

نعي قال: 

التي إلى علي و: 00 شن قنك" نا ات الرَليةَ 5 

حب الله وَرَسُولَكَ اذ بحْةُ الله وَرَسُولَةُهء قآل: فاتيت عَلِيَاً 


تجن به الوك وراك خلى ابن ب رشو ال هه 


عَيْئَيه فَبرَاء وَأعْطَاهُ الرايَهَ وَخرَجَ مَرْحَبْ فَقَالَ: 


قد عَلِنَت عَِبَرٌ لى تاتى التلاح بطل موب 


إن الْحرُوبُ اقلت تلب 
فَمَالَ عَلِي: 


اثاائذي شا اي ايها كيه الْمَنْظَرّة 


دعم 


مُحَمّدُ ابن يَحَى: حَدَنَا عَبْدُ المُمَدٍ 
ابسن عبد الْوَارش عَنَ : عِكْرمَة ابن عَمار بهذا الْعقَوه 
بطولو؟". 5 1 >7 غ26 

)١(‏ قرله: (قدمنا المديئة ونحن اربع عشرة ماثة) هذا هر الأشهرء وني 
رواية «(ثلاث عشرة مانة)» وف رواية (خمس عشرة مانة). 

(1) قوله: «فقعد الي قله على جبا الركية) الجبا بفتح الجيم وتخفيف 
الباء الموحدة مقصور وهي ما حول البثر؛ وأما الركي فهو البثر والمشهور ني 
اللغة ركي بغير هاء ووقع هنا الركية بالحاء وهي لغة حكاها الأصبعي 
وغيره. 


قال إِبر اهيم: حَدَنَا 


(*) قوله: (فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت ففينا وامتقينا) هكنا 
هر في النسخ بسق بالسين وهي صحيحة؛ يقال بزق وبصى وبسق ثلاث 
لغات بمعنى والسين قليلة الإستعمال. وجاشت أي ارتفعت وفاضت يقال 
جاش الشيء يجيش جيشاناً إذا ارتفع؛ وني هذا معجزة ظاهرة لرسول الله 
فك وقد سبق مراراً كثيرة التتبيه على نظائرها. 

(4) قوله: (ورآني عزلاً) ضبطوه بوجهين: أحدهما فتح العين مع 
كسر الزاي. والثاني ضمهماء وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معد 
ويقال له أيضاً أعزل وهو أشهر استعمالاً. 

(0) قوله: (حجفة أو درقة) هما شبيهتان بالترس. 

(5) قوله: (اللهم إبغني حبيا) أي أعطني. 

(7) قوله: (ثم إن المشركين راسلوئا الصلح) هكذا هر في أكثر النسخ 


7*- كتاب الْجهَادٍ وَالسيّرر 48- باب غَرْ 


في قَرَدِ وَغيْرهَا فل 
راسلونا من المراملة؛ وفي بعضها راسونا بضم السين المهملة المشددة 
يع وحكى القاضي فتحها أيضاً وهما بمعنى راسلونا مأخوذ من قوم رس 
الحديث يرمه إذا ابتدأه؛ وقيل من رس بينهم أي أصلح.؛ وقيل معناه 
فاتحونا من قولهم بلغنى رس من الخبر أي أوله. ووققع في بض النسخ 
وأسونا بالواو آي اتفقنا نحن وهم على الصلح والواو فيه بدل من الحمزة 
وهر من الأسرة. 
(8) قوله: دكنت تبعاً لطلحة) أي خادماً أتبعه. 


(4) قوله: «أسقي فرسه واحسه) أي احك ظهره بالمحسة لأزيل عنه 
الغبار ونحره. 

)٠١(‏ قوله: رأتيت 
الشوك. 

)١١(‏ قوله: (قتل ابن زنيم) هو بضم الزاي وفتح النون. 

)١١(‏ قوله: (فاخترطت سيفي) أي سللته. 


شجرة فكسحت شوكها) أي كنست ما تحتها مسن 


)١19(‏ الضغث الحزمة. 

)١4(‏ قوله: رجاء رجل من العبلات يقال له مكرز) هر بميم مكسورة 
ثم كاف ثم راء مكسورة ثم زايء والعبلات بفتح العين المهملة والباء 
الموحدة؛ قال الجوهري في الصحاح: العبلات بفتح العين والباء من قريشس 
وهم أمية الصغرى والنسبة إليهم عبلى ترده إلى الواحد قال لأن اسم أمهم 
عبلة. قال القاضي: أمية الأصغر وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد شمس بن 
عبد مناف نسبوا إلى أم لهم من بني تميم اسمها عبلة بنت عبيد. 

(19) قوله: (على فرس يجفف) هو يفتح الجيم وقتح القاء الأول 
المشددة أي عليه تجفاف بكسر التاء وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس لبقيه 
من السلاح وجمعه تجافيف. 

)١1(‏ قوله : «دعرهم يكن لهم بدء الفجور وثناءة أما البدء فيفتسح 
الباء وإسكان الدال وبالهمز أي ابتداؤه. وأما ثناء فوقع في أكثر النسخ ثناه 
بثاء مثلثة مكسورة؛ وفي بعضها ثتياه بضم الثاء وبياء مثناة تحت بعسد النون 
ورواهما جميماً القاضي, وذكر الثاني عن رواية أبن ماهان والأول عن غيره 
قال: وهر الصواب أي عودة ثانية. 

)١17(‏ قوله: (بني لحيان) يكسر اللام وفتحها لغتان. 

(18) قوله: (فتزلنا متزلاً بيننا وبين بن لحيان جبل وهم المشركون) 
هذه اللفظة ضبطوها برجهين ذكرهما القاضي وغيره: أحدهما وهم 
المشركون بضم الحاء على الابتداء والخير. 

والثاني بفتح الماء وتشديد الميم أي هموا الني قل واصحابه وخحافوا 
عائلتهم. يقال: همني الأمر واهمني. وقيل همنى إذا بنى وأهمني اغمني. 

)١9(‏ قوله: «لن رقي الجبل). 

وقوله بعده: (فرقيت) كلاهما بكسر القاف. 

)٠١(‏ قوله: روخرجت بفرس لطلحة أنديه) هكنا ضبطناه أتديه 
بهمزة مضمومة ثم نون مفتوحة ثم دال مكسورة مشددة؛ ولم يذكر القاضي 


| [ 


في الشرح عن أحد من رواة مسلم غير هذاء ونقله في المشارق عن جماهير 
الرواة؛ قال: ورواه بعضهم عن أبي الحذاء في مسلم أبدييه بالباء الموحدة 
بدل النون وكذا قاله ابن فتيبة أي أخرجه إلى البادية وأبرزه إلى موضع 
الكلاء وكل شيء أظهرته فقد أبديته. والصواب رواية الجمهور بالنون وهي 
رواية جميع المحدثين» وقول الأصمعي وأبي عبيد في غريبه والأزهمري 
وجماهير اهل اللغة والغريب ومعناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم 
ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى» قال الأزهري: 
أنكر ابن قتيبة على أبي عبيد والأصمعي كونهما جعلاه بالنون وزعم أن 
الصواب بالباء. قال الأزهري: أخطا ابن قتيبة والصواب قول الأصمعي. 

(11) قوله: (قاصك سهماً في رحله حتنى خلص نصل السهم إلى 
كفه) هكذا هر في معظم الأصول المعتمدة رحله بالحاء وكتفه بالتاء بعدها 
فاء؛ وكذا نقله صاحب المشارق والمطالعء وكذا هو في أكثر الروايات 
والأول هر الأظهر؛ وف بعضها رجله بالجيم وكعبه بالعين ثم الباء الموحدة» 
قالوا: والصحيح الأول لقوله في الرواية الأخرى: فأصكه بسهم في نغض 
كتفه. قال القاضي في الشرح: هذه رواية شيوخنا وهو أشبه بالمعنى لأنه 
يمكن أن يصيب أعلى مؤخرة الرحل فيصيب حيئذ إذا أنفذ كتفه. ومعنى 
اصك أضرب. 


(؟؟) قوله: (فما زلت أرميهم وأعقر بهم) أي أعقر خيلهم ومعنى 
أرميهم أي بالنبل؛ قال القاضي: ورواه بعضهم هنا أرديهم بالدال. 

(17) قوله: (فجعلت أرديهم بالحجارة) أي أرميهم بالحجارة التي 
تسقطهم وتنزلهم. 

(14) قوله: رجعلت عليهم آراماً من الحجارة) هو بهمزة ممدودة ثم 
راء مفتوحة وهي الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في اللمفازة يهتدي بها 
واحدها ارم كعنب وأعناب. 

(15) قوله: (وجلست على رأس قرن) هو بفتح القاف وإسكان 
الراء وهو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير. 

(15) قوله: (لقينا من هذا البرح) هو بفتح الباء وإسكان الراء أي 


شدة. 
(77) قوله: ريتخللون الشجر) أي يدخلون من خلاهها أي بينها. 
(14؟) قوله: رماء يقال له ذا قرد) كذا هو في أكثر السخ المعتمدة ذا 

بألف. وفي بعضها ذو قرد بالواو وهو الوجه. 

(15) قوله: (فحلبتهم عنه) هر بحاء مهملة ولام مشددة غير مهموزة 

أي طردتهم عنه؛ وقد فسره في الحديث بقوله يعني أجليتهم عنه بالجيم» 

قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غبر مهموز؛ قال: وأصله الهمز فسهله, 

وقد جاء مهموزاً بعد هذا في هذا الحديث. 
)"١(‏ قوله: «ناصكه بسهم في نغض كتفه) هو بنون مضمومة ثم 

غين معجمة ساكنة ثم ضاد معجمة وهو العظم الرقيق على طرف الكتّف 

سمي بذلك لكثرة تحزكه وهر الناغض أيضاً. 

(9) قوله :زيا تكلته أمه أكوعه بكرة قلت نعم) معنى ثكلته أمه 


كتاب الْجهادٍ وَالسجر 48- باب غَرْوَةٍ ذي قُرد رَغَيْرَا 


أعلاننا 


فقدته, 

وقوله أكوعه هو برفع العين أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا 
النهار؟ وهذا قال نعم؛ وبكرة منصوب غير منون, قال آهل العربية: يقال 
أتيته بكرة بالتنوين:إذا ردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين؛ قالوا: وإن 
ة يوم بعينه قلت أتيته بكرة غير مصروف لأنها من الظروف غير 


أردت 
ال متمكنة. 

(9) قوله: (واردوا فرسين على ثنية) قال القاضي: رواية الجمهور 
بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجمة قال وكلاهما متقارب المعنىء 
فبالمعجمة معناه خلفوهما والرذى الضعيف من كل شيء؛ وبالمهملة معناه 
أهلكرهما وأتعبوهما حتى اسقطوهما تركوهما؛ ومنه التردية؛ وأردت 
الفرس الفارس أسقطته. 

(1) قوله: (ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن) السطيحة إناء 
من جلود سطح بعضها على بعض. والذقة بفتح الميم وإسكان الذال 
المعجمة قليل من لبن ممزوج بماء. 

(4”) قوله: روهو على الماء الذي حلاتهم عنه) كذا هو ني أكثر 
النسخ حلاتهم بالحاء المهملة والهمزء وف بعضها حليتهم عنه بلام مشددة 
غير مهموز وقد سبق بيانه قرياً. 

(9) قوله: رنحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم) كذا في 
أكثر النسخ الذي وفي بعضها التي وهو أوجه لأن الإبل مؤنثة وكذا أسماء 
الجمرع من غير الآدميين والأول صحيح أيضاً وأعاد الضمير إلى النيمة لا 
إلى لفظ الإبل. 

(5) قوله: رضحك حتى بدت نواجذه) بالذال المعجمة أي أنيابه 
وقيل أضراسه والصحيح الأول وسبق بيانه في كتاب الصيام. 

(0) قوله ال: «كان خير فرساننا الوم أبو قنادة وخير رجالتنا 
سلمة» هذا فيه استحباب الثناء. على الشجعان وسائر أهل الفضائل لا 
سيما عند صنيعهم الجميل لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من 
ذلك الجميل وهنا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. 


(54) قوله: (ثم أعطاني رسول الله كك سهمين سهم الفارس وسهم 
الراجل فجمعهما لي) هذا محمول على أن الزائد على سهم الراجبل كان 
نفلاً وهو حقيق باستحقاق النفل هك لبديع صنعه في هذه الغزوة. 

(9") قوله: (وكان رجل من الأنصار لا يسبق شداً) يعني عدوا على 
الرجلين. 

(40) قوله: «فطفرت) أي وثبت وقفزت. 

(41) قوله: «فربطت عليه شرفاً أو شرفين استبقي نفسي) معنى 
ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد والشرف ما ارتفع من الأرض. 

(47) وقوله (استبقي نفسي) بفتح الفاء أي لشلا يقطعني البهر؛ وف 
هذا دليل لجواز المابقة على الأقدام وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا 
عوضء فإن تسابقا على عرض ففي صحتها خلاف الأصح عند أصحابنا 
لا تصح. 


أعهنة | 

(4) قوله: (فجعل عمي عامر يرتجز بالقرم) هكذا فال هنا عمي؛ 
وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال أخي فلعله كان 
أخاه من الرضاعة وكان عمه من النسب. 

(4 4) قوله: (يخطر بسيفه) هو بكسر الطاء أي يرفعه مرة ويضعه 
أخرى؛ ومثله خطر البعير يذنبه يخطر بالكسر إذا رفعه مرة ووضعه مرة. 

(40) قوله: رشاك السلاح) اي تام السلاح يقال رجل شاكي السلاح 
وشاك السلاح وشاك في السلاح من الشركة وهي القوة والشوكة أيضاً 
السلاح. ومنه قوله تعالى: #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم». 

(47) قوله: ربطل مجرب) هو بفتح الراء أي مجرب بالشجاعة وقهر 
الفرسان, والبطل الشجاع يقال بطل الرجل بضم الطاء يبطل بطالة وبطولة 
أي صار شجاعاً. 

(40) قوله: (بطل مغامر) بالغين المعجمة أي يركب غمرات الحرب 
وشدائدها ويلقي نفسه فيها. 

(44) قوله: (وذهب عامر يسفل له) أي يضربه من أسفله هو يفنح 
الياء وإسكان السين وضم الفاء. 

(45) قوله: (وهو أرمد) قال أهل اللغة: يقال رمد الإنسان بكسر 
اميم يرمد بفتحها رمداً فهو رمد وأرمد. إذا هاجت عينه. 

(60) قوله: (أنا الذي سمتني أمي حيدره) حيدرة اسم للأسد وكان 
علي ه قد سمي أسداً في أول ولادته: وكان مرحب قد رأى في النام أن 
اسداً يقتله فذكره علي 5 ذلك ليخيفه ويضعف نفسهء قالوا: وكانت آم 
علي سمته أول ولادته أسداً باسم جده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف 
وكان أبو طالب غَائباً فلما قدم سماه علياً وسمي الأسد حيدرة لغلظه: 
والحادر الغليظ القري. ومراده أنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته. 

(01) قوله: أو فيهم بالصاع كيل السندره) معناه أقتل الأعداء قشلا 
واسعاً ذريعاً. والسندرة مكيال واسع وقيل هي العجلة أي أقتلهم عاجلاًء 
وقيل مأخوذ من السندرة وهي شجرة الصئوبر يعمل منها الثبل والقسي. 

(07) قوله: وفضرب رأس مرحب» يعني علياً فقتله. هذا هو الأصح 
أن علياً هو قاتل مرحبء وقبل إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة» قال 
ابن عبد البر في كتابه الدرر في مختصر السير: قال محمد بن إسحاق إن 
محمد بن مسلمة هو قائله. قال: وقال غيره إنما كان قاتله علياء قال ابن عبد 
البر: هذا هو الصحيح عندنا ثم روي ذلك بإسناده عن سلمة وبريدة» قال 
ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السير أن علياً هو 
قاتله والله أعلم. 

(*8) واعلم أن ني هذا الحديث أنواعاً من العلم سوى ما سبق 
التتبيه عليه؛ منها أربع معجزات لرسول الله #5: إحداها تكثير ماء 
الحديبية. والثانية إيراء عين علي ه. والثالثة الإخبار بأله يفتشح الله على 
يديه وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه. والرابعة إخبارءقة 
بأنهم يقرون في غطفان وكان كذلك. ومنها جواز الصلح مع العدو. ومنها 
بعث الطلائع وجواز المسابقة على الأرجل بسلا عرض وفضيلة الشجاعة 
والقرة. ومنها مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأحزم الأسعدي رضي 


| ؟*- كتاب الْجهادٍ وَالسير_*4- باب قل الله تقالى وهو الذي كف ايدتهم 


| 4لالذ 
الله عنهم. ومنها جواز الثناء على من فعل جميلاً واستحباب ذلك إذا 
ترتب عليه مصلحة كما أوضحناه قريباً. ومنها جواز عقر خيل العدو في 
القتال واستحباب الرجز ني الحرب؛ وجواز قول الرامي والطاعن 
والضارب خذها وأنا فلان أو ابن فلان. ومنها جراز الأكل من الغنيمة 
واستحباب التنفيل منها لمن صنع صتعا جميلاً ني الحرب وجواز الارداف 
على الدابة المطيقة وجواز البارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر. ومنها ما 
كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من حب الشهادة والحرص عليها. 
ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال. وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس 
ني الجهاد ني المبارزة ونحوها. ومنها أن من مات في حرب الكفار يسبب 
القتال يكون شهيداً سواء مات بسلاحهم أو رمنه دابة أو غيرها أو عاد 
عليه سلاخه كما جرى لعامر. ومنها تفقد الإمام الجيش ومن رآه بلا 
سلاج أعطاه سلاحاً. 


١‏ () وحَدَثنَا احْمَدُ ابن يُوسُفّ الأزدِي السُلَمِي» 


45- باب قَوْل الله تَعَالَى طوَهْوَ الذي كف أنِدِيَهُم 
1-(1808) حَدنِي عَمْرُو ان مُحَمدٍ الَاقِكُ حَدتَنَا 


تيد أثح عَارُوَق أعرا حَحَاد ان سُلْمَم عن تابد 
عَنْ نس ابن مَالِش أن َمَائينَ رَجُلاً مِنْ اهل مَكَةَ مبَطُوا 
عَلَى رَسُول الله 4 مِنْ جب التنيمٍ مُتَسلْحِنَ يُرِيدُونَ غ 
الني 48 وَاصْحَابه"'؛ فَاحَلَهُمْ سلما" فَاسْتَحيَاهُمْ 
الله عو وَجَل: وَرَمْرَ الي فا دتمم عَنْكُمْ وَليكمْ 
بَطْن مَكْةَ مِنْ بَمِْ أنْ اظْفَرَكُمْ عَلَيْهمْك رلفس: »5. 

)١(‏ قوله: (بريدون غرته) أي غفلته. 

)١(‏ قوله: رفاخذهم سلما ضبطوه بوجهين: أحدهما بفتح السين 
واللام؛ والثاني بإسكان اللام مع كسر السين وفتحهاء قال الحميدي: ومعناه 
الصلح؛ قال القاضي في المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون قال فيه وني 
الشرح الرواية الأول أظهر ومعناها أسرهم والسلم الأسر؛ وجزم الخطابي 
بفتح اللام والسين قال: والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعال: 
«والقوا إليكم السلم» أي الانقياد وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين 
والجمع؛ قال ابن الأثبر: هذا هو الأشبه بالقصة فإنهم لم يؤخذوا صلحا 
وإئما أخذوا قهرأ وأسلمرا أنفسهم عجزً. قال: وللقول الآخر وجه وهو أنه 
لم لم يجر معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأمر 
فكانهم قد صولحوا على ذلك. 


عَنْهُم 


4- باب غَرْوَةٍ النْسّاء مّعْ ارجا 


4-(1805) حَدُثَا أبو بَكْرٍ ابن أبي 
يزيد ابْن هَارُوفَ أعَبرّنًا حَمادُ ابن سَلَمَةَ عَنْ لَابتو, 


نام سلَيمٍ ٠‏ فَكَانَ 
رَسُْولَ اللّو! هَذِهِ ام سُلَيِم 


30 
ا عي فَقَالَ لَّهَا رَسُوكٌ الله 48:دمَا هَذَا الْخِنجَرك 


1 60 
خينجرا 


بن قدا" الجزثر . مُوا بك» كر الله 
انها ام را إذ الله قد نَى واحسنَه. 

(1) قوله: رسك للدي ين شد مكاعر ذا 
النسخ المعتمدة يوم حتين يضم الحاء المهملة وبالنونين» وفي بعضها يوم 
خيبر بفتح الخاء المعجمة والأول هو الصواب. والخنجر بكسر الخاء وفتحها 
وم يذكر القاضي في الشرح إلا الفح وذكرهما معأ في الشارق ورجح 
الفتح ولم يذكر الجوهري غير الكسر فهما لغئان وهي سكين كبيرة ذات 
حدين وفي هذا الغزو بالنساء وهو مجمع عليه. 

)١(‏ قوها: (بقرت بطنه) أي شققته. 

(*) وقوها (من بعدنا) أي من سوانا. 

(4) قوها: (اقتل من بعدنا من الطلقاء) هو بضم الطاء وفتح اللام 
وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتتح سموا بذلك لأن النى قل مسن 
عليهم واطلقهم وكان ني إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون 
وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره. 


عه و 


0 مي ا 
سُلَيْمَانَ عَنْ تَابتي عَنْ أنّس بن مَالِنِ قال: كَانَ رَسُولُ 


أبن عد 
الله يفك يَغْرّر بم سْلَيِيِ 1 
سين الناء داري اعد تاكن 

)١(‏ قوله: ركان الى ف يغزو بالنساء فيسقين الماء ويداوين الخرحى) 
الغزو والانتفاع بهن ني السقي والمداواة ونجخوهماء 
وهذه المداواة نحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس 
بشرة إلأفي موضع الحاجة. 

5-(1811) حَدُثَنَا عَبْدُ الله ابن عَبِدٍ الرحْمن 


0 الأنْصَارٍ مَعَهُ إِذَا غَرَّا 


فيه خروج النساء في 


َوهو ابو مشتر امقر 


و ًًٍ اه 


عَبِد الْوَارِشٍِ حَدكنا عبد الْعَزِير(وَهُوَ ابن صْهيِب). 


عَنْ أنّس ابن مَالِك قال: لّ 
عَنِ النبى وَابِو طَلْحَةَ 


الذاريي» حَنْننا عبد الله ابن 
)» حَدَكنًا 


لطاكان م مُأخُر د قرم ناس 


ص نّ الثاسء َ 


| 7 كتاب الْجهَادٍ وَالسبر 4- باب النسَاء الْقازنات راضخ لَه ولا يهم 


ع1 


ان مُجَوْب عَلَبْهِ يتخفز”؛ قال: وَكَانَ شو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِاً 
شَدِيدَ النزم”" ب“ مل يَوْمَفٍِ فَوْسَيْنِ أو ثانا قال: فَكَانَ 
ا فَعَهُ تنا نب بن بلِء فول الشْرهَا لآبي 
إلى 8 فيعُولُ ابو 

تشرف لا يُصِبِكَ 


َم اليف مِنْ يَدَيْ لبي طَلْحَة إِما مريِن وَلِنا 
تلان مِنَ نَ التاس . [أخرجه البخاري: 

)١(‏ قوله: (ابو معمر المنقري) هو بكر الميم وإسكان النون وقتيح 
القاف منسوب إلى منقر بن عبيد بن مقاعس. بن عمرو بن كعب بن سعد 
بن زيد بن مناة بن تميم بن مرة بن أد بن طلحة بن إلياس بن مضر بن 
نذار بن معد بن عدنان. 


مخوركء ألذل ككمل انككل 


)١(‏ قوله: (مجوب عليه بحجفة) أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار. 
(*) قوله: (كان أبو 
(4) قوله: (الجعبة) به 


طلحة رامياً شديد النزع) أي شديد الرمي. 
بفئح الجيم. 

(5) قرله: «نحري دون نحرك» هذا من مناقب أبي طلحة الفاخرة. 

(5) قرله: «ارى خدم سوقها) هو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة 
الواحدة خدمة وهي الخلخال؛ وأما السوق فجمع ساق وهذه الرواية 
للخدم لم يكن فيها نهي لأن هذا كان يوم احد قبل أمر الشاء بالحجاب 
وتحريم النظر إليهن» ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق فهو 
محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها. 

(7) قوله: (على متونهما) أي على ظهورهماء وني هذا الحديث 
اختلاط النساء في الغزو برجالمن في حال القتال لقي الماء وتحوه. 


ل 


ارات لإؤاج لنة 


/110-(1817) حَدُتَنَا عَبْدُ الله ابن مَسْلّمَة ان قَعْتَبي 
حَدنَنَا سُلَيِمَانِيمنِي ابْنَ بلال)؛ عَنْ جَعْقَرٍ ابن مُحَمِّ عَنْ 


2000 


أبيِء عَنْ يَزِيدَ ابن هُرمُرٌ. 


أن نَجْدَةَ كب إِلَى ا 
ابن عَبّاس: لَوْلا أن 0 ا 2 إل 
أمًا بَعَْك ناطرش هَل كان مسو الله 8 ينزى 


اه 


بالشْمَاء؟ وَمَلْ كَانَ يَعطْرِبُ لَهُنْ بِسَهْمٍ؟ وَمَلْ كَانَ يُعْثلٌ 


اح كلدهد 


الصبيان؟ وَمَتَى يَنقَضي يُنْمْ الييم؟ وَعَنٍ الْخْنْسِ قي كة؟ 


لح لحينة وَإِنه لعف 


َقُرلُ: هُوَ لَنَاه َابَى عَلَينَا رما ذالة"©. 

(1) قوله: «فقال ابن عباس لولا أن أكتم علماً ما كتبست إليه) يعني 
إلى نجدة الحروري من الخوارجء معناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته وهي 
كونه من الخوارج الذين يمرقرن من الدين مروق السهم من الرمية» ولكن 
لل سآله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه وقال: لولا أن أكتم علما 
ما كتبت إليه» أي لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كائما للعلم مستحقا 
لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. 


(") وقوله (يحنين) هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال 
المعجمة أي يعطين تلك العطية وتسمى الرضخ. وني هذا أن المرأة تستحق 
الرضخ ولا تستحق السهم. وبهنا قال أبو حنيفة والشوري والليث 
والشافعي وجماهير العلماء وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل 
أو تداوي الجرحىء وقال مالك: لا رضخ لها وهذا المذهبان مردودان بهذا 
الحديث الصحيح الصريح. 

قوله بعد هذا: (وسآلت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا 
حضروا البأس وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القرم) 
فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة 
وجماهير العلماء. وقال مالك: لا رضخ له كما قال في المرأة» وقال الحسن 
وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قاتل أسهم له. 

(*) قوله: (كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحنين من الغيمة) 
وأما بسهم فلم ييضرب لمن فيه حضور النساء الغزو ومداواتهن الجرحى 
كما سبق في الباب قبله. 

(4) معنى هذا متى ينقضي حكم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله: 
وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. وقد ثبت أن الني # قال: دلا يتم بعد 
الحلم؟ وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكنم اليم لا 
ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السنء بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه 
وماله. وقال أبو بلغ حمسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيسان 
وصار رشيدا يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له. 
وآما الكبير إذا طرا تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر 
عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحجرء قال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول 
وكانه إجماع. 


| 7- كتاب الْجهَادٍ وَالسَيّر 48- باب النساء القازئات يُرْضّخ لَه وَلا يهم | 


ثآلالذ 

(5) قوله: (وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا 
فأبى علينا قومئا ذاك) معناه مس حمس الغنيمة النذي جعله اللّه لنوي 
القربى؛ وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل فول ابن عباس وهو أن 
حمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى وهم عتند الشافعي 
والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب. 

قوله: (أبى علينا قومنا ذاك) أي رأوا أنه لا يتعين ضرفه إلينا بل 
يصرفونه في المصالح: وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية؛ وقد صرح في 
سنن أبي داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن عساس عن هذه المسائل 
كان في فتنة ابن الزبير وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سنة من 
الهجرة؛ وقد قال الشافعي رحمه اللّه: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله أبى ذاك 
علينا قومنا من بعد الصحابة وهم يزيد بن معاوية واللّه أعلم. 

14 () حَدَنَنَا ابو بكر ابن ابي شيب وَإِْحَاقُ ابن 
إبْرَاسِيمَ كِلاهّمّاء عَنْ حَايَمٍ ابن إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَمْفْرٍ ابن 
مُحَمّده عَنْ أبي عَنْ يَزِيدَ ابن هُرْمُلَ أن نَجِدةَ كنْبَ إِلَى ابن 
عباس يَسْالُّ عَنْ خلال بئْلٍ حَدِيثِ سلَيْمَانَ بن بلال. 

َيْرَ أن في حَدِي حاتم وَإِن رَسُولَ الله فك لَمْ يَكُنْ 
يَقثَلُ الصبانَ: فلا َمل الصبَانَ”" إلا أن تَكُون تَعلَمْ مَا عَلِمْ 
الحم 00 حٍِ الي 0 

وَزَادَ إِمْحَاقُ فِي حَرِيئِك عَنْ حَايْم: وَتَمَيّرَ المُؤْمِنَ فتقتل 
الْكَافِرَ وَتَدَعَ اْمُؤْين. 

(1) قوله: رإن رسول الله ف لم يكبن يقشل الصيبان فلا تقل 
الصبيان) فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحسرب وهر حرام إذا لم يقاتلوا 
وكذلك الناء فإن قأتلوا جاز قتلهم. 

(1) قوله: (فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علمه الخضر مسن 
الضي الذي قتل) معناه أن الصبيان لا يحل قتلهم ولا حل لك أن تتعلق 
بقصة الخضر وقتله صبياًء فإن الخضر ما قتله إلا بامر الله تعالى له على 
التعيين كما قال في آخر القصة: «وما فعلته عن أمري» فإن كنت أنت 
تعلم من صبي ذلك فاقتله. ومعلوم أنه لا علم له بذلك فلا يجوز له القتل. 

(”) قوله: («وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدعم المؤمن) معناه من يكون 
إذا عاش إل البلوغ مؤمناً ومن يكون إذا عاش كافراً. فمن علمت أنه يلغ 
كافراً فاقتله كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافراً وأعلمه الله 
تعلل ذلك. ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك فلا تقتل صياً. 


19 -() وحَدَثنًا ابن ابي عُمَنَ حَدَثَنَا سُفيّان عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ ابن آمَيدَه عَنْ سيلو | 
قال: 


ي عَنْ يزِيدَ ابن هُرْمْنَ 


َنْب نَجْتهُ بن عَامِرِ الْحَرُورِيُ إلى ان عباس يسالك عَنٍ 
الْعبِدِ وَالْمَرْاةِ يَحْممرَان الْمَغْنمَ هَل يُقْسَمٌ لَهُمَا؟ وَعْنْ قَثَل 


© اميه ع 
! ريو 
وَكنْبْتَ تنالتي؛ عَنْ ذُوي الى من هذ وَإنَا رُعََا آنا هي 


قَابِى ذَلِكَ عَلَينَا وما 


ان» حَدُنْنَا إسْمَاعِيلُ ابن ام 


500 


ابْن هُرْمُرَ قال: كنب 


نَجْدَةَ إلى ابن عَبْاسء وَسَاقَ 


قال أبُو إممْحَاق: حَدئَنِي عَبْدُ الرْحْمَن ابن بشرء حَدَثنَا 
سيان بهذا اْحديش» بطُوله. ليق 

)١(‏ قوله: (لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه) هي بضم الهمزة 
واليم يعني فملاً من أفعال الحمقى ويرى رايا كرأيهم؛ ومثله قوله في الرولية 
الأخرى: (والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبست إليه) يعني بالثتن 
الفعل القبيح»ء وكل مستقبح يقال له الشتن والخبيث والرجس والقذر 
والقاذورة. 


)١(‏ قوله: رلا ينتقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد) 
الخيتر 2 الس ب سار 


50 


لقا 


حَذثنا جرد لق 0 عَنئي اقم ان سَعْدٍ عَنْ يزيد 0 


هَرْمُلٌ قال: 


- وَمََالتَ: هَل كَانَ ومو 0 
: أتدا؟ تنا رن هل 


مِنْهُمْ مَا عَلِمّ الْحَضِرٌ 0 + وَسَالَْتَء عن 
ي الْمَرْاةٍ وَالْعَبْفِ هَل كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَصَرْوا 
لبأ" ؟ فَإِنّهُمْ لَمْ يكن لَهُمْ سَهْمْ مَْلُوم إلا أن ي 
عَنائٍِ القزم. 


)١(‏ قوله: رولا نعمة عين) هو بضم النون وفتحها أي مسرة عين؛ 


نيا مِنْ 


ومعناه لا تسر عينه؛ يقال: نعمة عين ونعامة عين ونعمى عين نعما ونعيم 
عين ونعام عين بمعنى وأنعم الله عينك أي أقرها فلا يعرض لك نكد ني 


شيء من الأمرر. 
(؟) قوله: (إذا حضروا البأس) بالباء الموحدة الشدة والمراد هنا 
0 قروا لبان وه 
رت 


0 () وحَدَئنِي 


و كريب > خَدئنا ابو اسامةه حَدئنا 


0 


ابْنٍ هرمن قال: كنب 
الْحَدِيشن وَل ينم التصة رمام مَنْ 


1-(1819م)حَدْننا أب بَكْرٍ ابن ابي سبك حَدننَا 


م 


عَبْدُ اجيم ان سُلَيِمَانَ عَنْ هِسَاب عَنْ حَفْصّة بنتٍ سيرِين. 
عَنْ آم عَطِيَ الأنصارئق قالت: عَرَوْتُ مَعّ رَسُول الله عه 
سَبْعَ غَزَوَاسَِ اخِلفهُمْ فِي رحَالِهب فَاصِنَمُ لَهُمْ الطْمَام 
َادَاوِي الْجَرْحَىء وَافُومُ عَلَى الْمَرْضَى. 
1 () وَحَدتَنَا عَمْرُو النْاقِكُ حَدْكَنَا يَزِيدُ ان هَارُونَ 
مِنامٌ ابن حَنانَه ها اتاد تَخْره. ' 


- باب عَدَدٍ غَرَرَاتٍ البي 06" 


)١(‏ ذكر في الباب من رواية زيد بن أرقم وجابر وبريدة: (أن رسول 
الله 48 غزا تسع عشرة غزوة) وفي رواية بريدة: «قاتل في ثمان منهن) قد 
اختلف أهل المغازي في عدد غزواتهقة وبراياء فذكر ان سعد وغيره 
عددهن مفصبلات على ترتيهن فبلغت سبعاً وعشرين غزاة وستاً وحمسين 
سرية؛ قالوا: قاتل في نسع من غزواته وهي: بدر وأحد والمريسيع والخندق 
وقريظة وخبير والفتح وحنين والطائف؛ هكذا عدوا الفتح فيهاء وهذا على 
قول من يقول فنحدك مكة. منوة وقد قدمنا بيان الخلا ف خيهاء: لعل بريدة 
أراد بقوله قاتل في ثمان إسقاط غزاة الفتبح ويكون مذهبه أنها تحت 


| 5 كنا 

صلحاً كما قاله الشافعي وموافقره. 
*14-(1584) حَدَننَا مُحَمَّدُ ا 

بَشار(وَاللّفُظٌ لابن الْمتنى)قالا: حَدَتَنًا 


يف اعد 


شعبَة» عَنْ أبي [ِسْحَاقَ. 


أن عَبْدَ الله ابن يزيد خَرَجَ يَسْتَسْقِي بالناس» قصلم 
رَكْعتين ثم امنتسقى» قال: قَلقِيتُ يَوْمْ رْيْدَ ابن أرْقَبَ وَقَالَ: 
لَيِسَ يني َيِه غَيْرُ رَجُلِء اذ يني وَبَينهُ رَجُلَ قال فَقْلْت لَه 
كُمْ غَرَا رَسُولُ اللّه 48؟ قال: يِسْعَ عَشْرَةَ فَقْلْتُ: كَمْ عَزْوْتَ 
غَرْرَه قال فَقْلْتُ: فَمَا ول غَرْرَةٍ 
عَرَاهَا؟ قال: ذَّاتُ الْعُسَيْر أو الْعُشَير ".رهم غرهم. 

)١(‏ قوله: «قلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير» 
هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم العسير أو العشير العين مضمومة 
والأول بالسين المهملة والثاني بالمعجمة؛ وقال القاضي في المشارق: هي 
ذات العشيرة بضسم العين وفتح الشين المعجمة؛ قال: وجاء في كتاب 
المغازي يعني من صحيح البخاري عسير بفتح العين وكسسر السين المهملة 
بحذف هاء. قال: والمعروف فيها العشيرة مصغرة بالشين المعجمة والحاء 
قال: وكذا ذكرها أبو إسحاق وهي من أرض مذحج. 


مَعَهُ؟ قال: سَبْع عَشْرَة 


أن 


١4‏ () وَحَدَثَنا ابو بَكْر ابن ابي سَيْبَكَ حَدَثنَا يَحِى 


ين هج حا 02 


مير" عَنْ أبي إِسْحَاقَ. 


أن رَسُولَ الله 48 غَرًا 


)١(‏ هكذا هو ني أكثر نسخ بلادنا وهيب عن أبي إسحاقء ون 
بعضها زهير عن أبي إسحاق؛ ونقل القاضي أيضاً الاختلاف فيه قال: 
وقال عبد الغنى الصواب زهير. واما وهيب فخطا قال لأن وهيباً لم يلق أبا 
إسحاق وذكر خلف في الأطراف فقال زهير ول يذكر وهيباً. 


00 


روح 


00 


181750-48) حَدَتْنَا زُمَيِرُ ان حَرْبِيه حَدََنا 


عْبَادَة حَدَتْنا زكريّاء أخبرنًا ابو الزبير. 


ابن 


ابن عب ال يغُول: عَرَوْتُ مَحَ رَسُول الله 


لَمْ اسهد يدر" وَلا احدا" مَنَعَنِي أبيء فَلَمًا 
يَوْمَ أحْدٍه لَمْ انَخَلْفَه عَنْ رَسُول الله 48 فِي 


(1) قوله: دعن جابر قال غزوت مع رسول الله ف تسع عشرة غزوة 
وم أشهد أحداً ولا بدرا) هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله 25 لم 


ا كتاب الْجِهادٍ وَالسيّر -0٠‏ باب غَرْوَةٍ 


تع | “ثادد | 


تكن منحصرة في تسع عشرة بل زائدة» وإنما مراد زيد بن أرقم وبريدة 
بقرلهما تسع عشرة أن منها تسع عشرة كما صرح به جابرء فقد أخبر جابر 
أنها إحدى وعشرون كما ترى وقد قدمنا أنها سبع وعشرون. 


(1) قوله: (عن جابر لم أشهد بدراً ولا أحداً) قال القاضي: كنا في 
رواية مسلم أن جابراً لم يشهدهماء وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدراًء قال 
ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهماء وقد ذكر ابن الكلبي أنه شهد 
احداً. 


5-(1814) وحَدْنَا ابو بكر ابْن ابي سَبْبَكَ حَدتَنَا 
الْحُباباح). 


وحَدنََا سَعِيدُ ابن مُحَمَلٍ الْجَرْمِيُ» حَدكْنَا أبى د 


لماه 


ريد ابن 


قَالا جَمِيعاً: حَدَئْنَا حُسَيْن ابن وَاقِنِ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ 


٠»‏ قال: عَرَا رَسُولُ الله 8 يَسْعَّ عَشْرَةَ غَرْرَ فَائَلَ 


في ثّمَان 
َلَمْ يقل ابو بَكْر: مِنْهُْ وَقَالَ في حَدِيفِه: حَدَكّبِي عَبْدُ 
الله أبْن يُرَيْدَة. [أخرجه البخاري: 24108 4). 
(١١407‏ ) وَحَدئَنِي أحْمَدُ ابن حل حَدتنا مُعْثَمِرٌ ابن 
سُلَيِمَانَ عَنْ كَهْمَسِء عَن ابن برب 


عَنْ أبيهء أّهُ قال: غَرَا مَعّ رَسُول الله اق 
1 1 
در 


قدوية اع 


ميت غشرة 

غز 
)١(‏ وما قوله في الرواية الأخرى: (عن بريدة ست عشرة غزوة) 

فليس فيه نفي الزيادة. 
1416(14) حَدكنَا 


الدع ب 


مُحَمدٌ ان عبان 
حَاتِمَإيَمْنِي ابْنَ إسْمَاعِيلَ)؛ عَنْ يَزِيدَ(وَهُرَ ابْن أبي عُبَئ)قال: 
عه 2 يَقُوا 


سَيْعٌ 
مِنَ البُعُوش يَسْعَ غَرَوَاحو مَرةٌ 
عَلَيْنَا آسَامَةٌ أبن زيل [أخرجه البخاري: 


غَرَرْتُ مَعَ رسُول الله 88 


عَرَوَا وَخَرَجْت فيمًا 

عَلْيْنَا ابو بكر وَمَرَة 
7 

١‏ ١لا؟كء‏ الاك "الالقع, 


() وحَذتنا قّّة الن عيب حَدَتنَا خا 


الإسنتاي غَيْرَ أنْهُ قال في كِلتيهمَا: سَبْعَ غَروَاتو 


بهَدَا 


٠ه-‏ باب عَرْوَةٍ ذَاتٍ الرّقَاعَ 
6-(18415) حَدَثْنَا أبِو عَابِرِ 
ان الْعَلاء الْهَمْدَانِ(وَاللْفُظٌ لآبي عَايرِ)» 


دع ع مه 


الأشعري وَمُْحَمدُ 


0 | '#- كتاب الْجِهَادٍ وَالسير 1ه- 
قالا: حَدْتَنَا آبر أسَامَة» عَنْ يُرَيْدٍ ابن أبي بُرْكَمه عَنْ أبي برك 


جْنامَعَ رَسُول الله ف في 
س2 قال: 
5 وَصَلد اظْقَارِي؛ كنا تَنْفُ عَلَى 


2 ع عزو ذَاتٍ الرقَاع لِمَا 0 عع # 3 
مِنَ ارق وم 5 


ت أبوام مُوسَى بهذا العديض ثم كر 
ذَيِكَء قال: كَانهُ كر أن يكون سينا م مِنّ عَمَلِهِ افْمَّ1". 


قال ابو أسَامَة: وََادَنِي ا َاللَهُ يُجْرِي به. [أخرجه 
البخاري: 43374). 


)١(‏ قوله: (ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه) أي يركبه كل واحد منا 
نوبة فيه جواز مثل هنا إذا لم يضر بالمركوب. 

(؟) قوله: «فتقبت أقدامنا) هو بفتح النون وكسر القاف أي قرحت 
من الحقاه. 

(”) قوله: (فسميت ذات الرقاع لذلك) هذا هو الصحيح في سبب 
تسميتها وقال: سميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة؛ وقيل 
سميت باسم شجرة هناك وقيل لأنه كان في ألويتهم رقاعء ويحتمل أنها 
سميت بالجموع. 

(4) قوله: (وكره أن يكون شيئاً من عمله أفشام فيه استحباب إخفاء 
الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعلل ولا يظهسر 
شيئاً من ذلك إلا لمصلحة مشل بان حكم ذلك الشيء والتنبيه على 
الاقتداء به فيه ونحو ذلك؛ وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار 
بذلك. 


ه- باب كَرَاهَةِ اانا يكير 


6 1-(18197) حدر ثني زُهَيْرُ ابن حَرْبي 


الرْحمّن ابن مَهْدِي: عَنْ مَالِك(ح) 
وحَدُثَيهِ ابو الطَاهِر(وَاللّفْظُ لَّهُ): 


000 


حدتني 


5 
عَبِدُ اللو ابن 
م 


3 ففَرِحَ أصْحَابُ رَسُول الله قسية 
رَاوْهُ فَلَمّا أنْرَكَةٌ قال: لِرَسُول الله قلق :. لأنبعك 
وَأْصِيب مَعَكَه قال لَهُ رَسُولُ الله 9 همون بالل روكولةةة 


باب كُرَاهةٍ الامثيغانة في الَو بكار | أ 0 


قال: لاء قال: دفَارْجِمْء فَلَنَ أمْعَعِينَ بمُشَرك"». قَالّت: ثم 
تفتى على إقانا بامشيق فتروة عب قناد له قن 
قال 251 9 ثَقَانَ لَه الي © كَمَا قال ال مَيْق 
قال: ثُمْ رَجَعَّ فَاذْرَكَهُ 


قال؛ نَع هَقَكَ له 


)١(‏ قرله: و 00 قبل بدر فلما كان بحرة 
الوبرة) هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلمء 
قال: وضبطه بعضهم بإسكانها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من 
المديئة. 

)١(‏ قوله فل: «فارجع فلن أمستعين بمشرك» وقد جاء ني الحديث 
الآخر: (أن النى ف استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه) فاخذ طائفة من 
العلماء بالحديث الأول على إطلاقه. وقال الشافعي وآخرون: إن كان 
الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به 
وإلا فيكره. وحمل الحديثين على هذين الحالين» وإذا حضر الكافر بالإذن 
رضخ له ولا يسهم لهء هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
والجمهور. وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له والله أعلم: 
(*) قوله: رعن عائشة قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه 
الرجل) هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت من 
المودعين فرات ذلك. ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون والله 
أعلم. 


